
  محمد رجب تمام .د

    1 
   م 2024يوليو 2) (ج  - )3(عدد  -) 46(مجلد 

 القرن السادس عشر فيالأحوال الاجتماعية في تونس 
  كَرْبَخَالرؤية الرحالة الإسباني مارمول من خلال 

  )∗(محمد رجب ذكي تمام. د

  :مُلخص •

لكربخـــال مـــن المؤلفـــات الأوروبيـــة المهمـــة التـــي كتبـــت فـــي القـــرن " أفريقيـــا"يعـــد كتـــاب 
وقــد طُبــع هــذا الكتــاب بطــابع . يــة عامــة، وشــمالها خاصــةالســادس عشــر عــن القــارة الأفريق

جنـديًا إسـبانيًا خـدم فـي جـيش الإمبراطـور  ؤلفـهُ في الوقت نفسـه، فكـان مُ  والجاسوسيةالرحلة 
ويـأتي هــذا . شـارل الخـامس أو شــارلكانت، وتطـور عملـه إلــى العمـل المخـابراتي الجاسوســي

للحسن الوزان، فقـد " وصف أفريقيا"اب المصدر من حيث الأهمية في الدرجة الثانية بعد كت
ورغـــم أن كتـــاب الـــوزان لا يثيـــر كثيـــرًا مـــن الإشـــكالات مـــن حيـــث . تعاصـــر هـــذان المؤلفـــان

محتـــواه، باســـتثناء بعـــض الأخبـــار البعيـــدة عـــن الواقـــع نتيجـــة ظـــروف الأســـر التـــي عاشـــها 
ة ضـد الوزان؛ فـإن كربخـال علـى العكـس مـن ذلـك يطـرح إشـكالية التعصـب الشـديد للمسـيحي

ورغـــم ذلــك التحامـــل وتلــك المغالطـــات إلا أنـــه مــن الأهميـــة دراســة رؤيـــة كربخـــال . الإســلام
للمجتمع الإسلامي ببلدان شمال أفريقيا، فهو أحد المصـادر الأوروبيـة القلائـل التـي تناولـت 

 وقـد وقـع اختيارنـا علـى المجتمـع. تاريخ ذلك المجتمع خلال القرن السـادس عشـر المـيلادي
، والتــي تضــم أربعــة أقــاليم، "مملكــة تــونس"الــذي يشــمل مــا أطلــق عليــه كربخــال و  ي،تونســال

وحتى نستطيع تكوين صورة شاملة عن أوضاع . تونس، وقسنطينة، وطرابلس، والزاب: هي
المجتمــع التونســي خــلال القــرن الســادس عشــر، فســوف يــتم رصــد الأحــوال الاجتماعيــة فــي 

 .مملكة تونس بأقاليمها الأربعة

  كَرْبَخَال، مملكة تونس، الأحوال الاجتماعيةمارمول  :لمفتاحيةالكلمات ا
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Social Conditions in Tunisia in the Sixteenth Century 
Through the Vision of the Spanish Traveler Marmol Carvajal 

Dr. Mohammed Ragab Zaki Tammam 

• Abstract 

Carvajal's book "Africa" is one of the important European works 
written in the sixteenth century about the African continent in 
general, and its north in particular. This book was printed in the 
nature of travel and captivity at the same time, as its author was a 
Spanish soldier who served in the army of Emperor Charles V, or 
Charlecant, and his work developed into spy intelligence work. This 
source comes in second place in importance after the book 
“Description of Africa” by Al-Hasan Al-Wazzan, as these two 
authors were contemporary. Although Al-Wazzan’s book does not 
raise many problems in terms of its content, with the exception of 
some news that is far from reality as a result of the conditions of 
captivity that Al-Wazzan experienced; Carvajal, on the contrary, 
raises the problem of the extreme intolerance of Christianity against 
Islam. Despite this prejudice and these fallacies, it is important to 
study Carvajal’s vision of the Islamic society in North African 
countries, as he is one of the few European sources that dealt with 
the history of that society during the sixteenth century AD. We 
chose Tunisian society, which includes what Karbakhal called the 
“Kingdom of Tunisia,” which includes four regions: Tunis, 
Constantine, Tripoli, and the Zab. In order for us to form a 
comprehensive picture of the conditions of Tunisian society during 
the sixteenth century, social conditions in the Kingdom of Tunisia 
and its four regions will be monitored. 

Keywords: Marmol Carvajal, Kingdom of Tunisia, social 
conditions 
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  :مقدمة •

بـــدأت مـــوازين القـــوى تختـــل فـــي الحـــوض  القـــرن الســـادس عشـــر المـــيلادي مـــع مطلـــع
الغربي للبحـر المتوسـط، إذ دب الضـعف والانحطـاط فـي الكيانـات السياسـية فـي الشـمال 
الأفريقـــي؛ فاتســـمت منظومـــة الحكـــم الزيـــاني بـــالجزائر بالضـــعف، وكـــذا منظومـــة الحكـــم 

ن القــــوتين دفــــع الأخطــــار الخارجيــــة عــــن الحفصــــي فــــي تــــونس، ولــــم يعــــد بإمكــــان هــــاتي
حــدودهما؛ مــن ثــم قــررا اللجــوء للدولــة العثمانيــة؛ فأصــبحت منطقــة شــمال أفريقيــا مســرحًا 
للصراعات بين الدولة العثمانية وإسبانيا إلـى أن حُسـم الأمـر لصـالح العثمـانيين فـي عـام 

  .فأصبحت تونس إيالة عثمانية على ضوء حملة سنان باشا 1574

لمارمول كربخال مـن المؤلفـات الأوروبيـة المهمـة التـي كتبـت فـي " أفريقيا"ب ويعد كتا
وقـد . القرن السادس عشر عن القارة الأفريقية عامة، وعن شمالها على وجـه الخصـوص

فــي الوقــت نفســه، فكــان جنــديًا إســبانيًا خــدم  والجاسوســيةطُبــع هــذا الكتــاب بطــابع الرحلــة 
، وتطـــــور عملـــــه إلـــــى العمـــــل )1(شـــــارلكانتفـــــي جـــــيش الإمبراطـــــور شـــــارل الخـــــامس أو 

  .)2(المخابراتي الجاسوسي

" وصـف أفريقيـا"ويأتي هذا المصدر مـن حيـث الأهميـة فـي الدرجـة الثانيـة بعـد كتـاب 
للحســن الــوزان، فقــد تعاصــر هــذان المؤلفــان ولــم يفصــل بــين كتابيهمــا ســوى أربعــين ســنة 

                                                           

باسم شارل الأول، لكنـه فـي سـنة م 1516تولى الحكم في إسبانيا عام ) م1556 -1516(شارلكان  )1(
م أصـــبح ملكًــــا للإمبراطوريـــة الرومانيــــة المقدســــة، فبالإضـــافة لحكــــم إســـبانيا، انتخــــب أميــــرًا 1519

. لألمانيــا بعــد مــوت جــده لأبيــه الإمبراطــور مكســميليان، وتلقــب حينئــذ بــالإمبراطور شــارل الخــامس
الثـاني، وعـن ألمانيـا ومـا بهـا لأخيـه  م سئم المُلك؛ فتنازل عن إسـبانيا لابنـه فيليـب1556وفي سنة 

تـاريخ الدولـة العليـة : محمـد فريـد بـك. م1558فرديناند، واعتزل فـي أحـد الأديـرة حتـى تـوفي سـنة 
ــة : ؛ شــوقي الجمــل وعبــد االله عبــد الــرازق170ص )2018دار الكتــب العلميــة، : بيــروت( العثماني

  .55ص )2000لتوزيع المطبوعات، المكتب المصري : القاهرة( والمعاصرتاريخ أوروبا الحديث 
دور رحلــة الأســر فــي تأصــيل مقاربــات الفكــر التــاريخي وآلياتيهمــا الفلســفية عنــد " محمــد بومــدين )2(

، 196، ص 2022، يونيــو "دوريــة كــان التاريخيــة، مــارمول كاربخــال والحســن الــوزان نموذجًــا
197.  
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شــكالات مــن حيــث محتــواه، باســتثناء ورغــم أن كتــاب الــوزان لا يثيــر كثيــرًا مـن الإ. تقريبًـا
بعــض الأخبــار البعيــدة عــن الواقــع نتيجــة ظــروف الأســر التــي عاشــها الــوزان وألــف فيهــا 

؛ فــإن كربخــال علــى العكــس مــن ذلــك يطــرح إشــكالية التعصــب الشــديد للمســيحية )3(كتابــه
ضد الإسلام، رغم جهل المؤلف بتاريخ الإسلام الذي كتب عنه من خلال ما استقاه من 

لكراهيــــة لل الحاملــــةمكتبــــات الأديــــرة وحوليــــات القساوســــة المليئــــة بالروايــــات الأســــطورية 
لـم يكـن لــي : "ودليـل تعصـبه هـذا مــا قالـه عنـد تحديـد هـدف تأليفــه لكتـاب أفريقيـا. والحقـد

قصد في تأليف هذا التاريخ كله إطلاقًا إلا تشجيع الدول الكاثوليكيـة علـى حمـل السـلاح 
مجـــد المســـيحية، ولا يفتـــأون يحاربوننـــا " بوقاحـــة"لـــذين يكتســـحون ضـــد هـــؤلاء المســـلمين ا

ويتحينــون الفــرص لتحطيمنــا، لكــن سيســهل علينــا إهلاكهــم أكثــر مــن أن نســترجع مــنهم 
  .)4("أرض المقدس لأننا نعرف الآن قواتهم

ورغــــم ذلــــك التحامــــل وتلــــك المغالطــــات إلا أنــــه مــــن الأهميــــة دراســــة رؤيــــة كربخــــال 
لـــدان شـــمال أفريقيـــا، فهـــو أحـــد المصـــادر الأوروبيـــة القلائـــل التـــي للمجتمـــع الإســـلامي بب

  .تناولت تاريخ ذلك المجتمع خلال القرن السادس عشر الميلادي

وبهذا يبقى كتاب إفريقيا لكربخال مفيدًا للباحثين في تـاريخ أفريقيـا فـي القـرن السـادس 
دات ومـا شـارك مكمل لكتاب الحسـن الـوزان، متفـردًا بمـا سـجله مـن مشـاه كملحقعشر، 

  . )5(فيه من أحداث ووصف لمواقع لم يقف عليها غيره

مملكـة "ما أطلق عليـه كربخـال  شملوالذي  ي،تونسال وقد وقع اختيارنا على المجتمع
وحتــى . تــونس، وقســنطينة، وطــرابلس، والــزاب: أربعــة أقــاليم، هــي ضــمت، والتــي "تــونس

                                                           

، وهو أسير في البندقيـة؛ بنـاء علـى طلـب "وصف أفريقيا"كتب الحسن الوزان أو ليو الأفريقي كتابه  )3(
  .189، صالمرجع السابقانظر . من البابا ليون العاشر

ترجمـه عـن الفرنسـية محمـد حجـي وآخـرون، لمارمول كربخال،  أفريقياانظر تقديم المترجمين لكتاب  )4(
ـــ"؛ ســـالم بوتـــدارة 7، ص1ج )1984مطـــابع المعـــارف الجديـــدة، : الربـــاط( ي الصـــحراء الجزائريـــة ف

  .299، ص2014، 7، العددمجلة الحوار المتوسطي، "كتابات مارمول كاربخال
  .301، صمرجع سابق: ؛ سالم بوتدارة12، ص1، جمصدر سابق: كربخال )5(
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ي خلال القـرن السـادس عشـر، نستطيع تكوين صورة شاملة عن أوضاع المجتمع التونس
  .فسوف يتم رصد الأحوال الاجتماعية في مملكة تونس بأقاليمها الأربعة

حتـى الربـع ) م1574 -1229(كانت تـونس لا تـزال خاضـعةً لحكـم الدولـة الحفصـية 
الأخير من القـرن السـادس عشـر؛ وقـد تـم اختيارهـا كنموذجًـا للبحـث لعـدة اعتبـارات منهـا 

؛ لموقعها في المنتصف من حوض البحر المتوسط، لتونس كُبرىالة ستراتيجيلاهمية االأ
ومــــن ثــــم ســــيطرتها علــــى الملاحــــة فــــي هــــذا البحــــر، فضــــلاً عــــن قربهــــا مــــن الشــــواطىء 

من ثم . ة، من ثم كانت محط أطماع الأوروبيين على الدوامالإسبانية والفرنسية والإيطالي
الســـاحلية لـــبلاد إفريقيـــة وتقابـــل يـــأتي اختيـــار إقلـــيم تـــونس مـــن واقـــع أنهـــا تتوســـط المـــدن 

السواحل الأوروبية ولا سيما إسبانيا، وكانـت عاصـمة لهـذه الـبلاد فـي كثيـر مـن الفتـرات، 
حيث تبادلت الأهمية كعاصـمة مـع مدينـة بجايـة، واسـتفادت كثيـرًا مـن موقعهـا هـذا ومـن 

إنهـا  كونها عاصمة للدولة الحفصية فاجتـذبت اهتمـام الأوروبيـين وجـرت مطـامعهم، كمـا
اســـتقطبت الكثيـــر مـــن النـــازحين ســـواء مـــن دواخـــل إقلـــيم إفريقيـــة أم أولئـــك القـــادمين مـــن 

ومن ثم كانت تونس وبجاية مرتبطتان بالبحر المتوسط، وكانتا . الأندلس وأوروبا عمومًا
أكثر من غيرهما من المدن الأخرى أقرب إلى نوعية المدن المتعددة الجنسيات، فضمت 

مــن العناصــر الســكانية القادمــة مــن منــاطق متفرقــة، وفــي تــونس نجــد  عــددًابــين جنباتهــا 
مــــن الفنــــادق والكنــــائس والأحيــــاء الخاصــــة بــــالأوروبيين مــــن مختلــــف الجنســــيات  عــــددًا

  .)6(بالإضافة إلى الأحياء الخاصة باليهود والأندلسيين

ي والاعتبار الثاني يتعلـق بمؤلـف الكتـاب؛ فكربخـال كـان أحـد الجنـود الـذين شـاركوا فـ
م رغـــم حداثـــة 1535حملـــة الإمبراطـــور الإســـباني شـــارلكان؛ لغـــزو الـــبلاد التونســـية عـــام 

                                                           

، )1574 -1227(مجتمــع المدينــة ودولــة الســلطان بإفريقيــة فــي العهــد الحفصــي  ،إبــراهيم جدلــة )6(
الأوضـاع الاقتصـادية ": ناصر الـدين سـعيدوني ؛34ص )2020الدار المتوسطية للنشر، : تونس(

من القرن العاشر : والاجتماعية والثقافية لولايات المغرب العثمانية الجزائر، تونس، طرابلس الغرب
حوليـات ، "إلى الرابع عشر الهجري، مـن القـرن السـادس عشـر حتـى القـرن التاسـع عشـر المـيلادي

  .55ص، 2010، الكويت، الآداب والعلوم الاجتماعية
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ـــبلاد ومـــا جـــرى فيهـــا مـــن أعمـــال ســـلب ونهـــب وهتـــك )7(ســـنه ، وحضـــر احـــتلال هـــذه ال
، فكــان شــاهدًا علــى تلــك )8(للأعــراض وتــدنيس للحرمــات مــن طــرف المرتزقــة الصــليبيين

ل الإمبراطــور الإســباني الأراضــي التونســية وبعــد مغــادرة أســطو . الأحــداث ومشــاركًا فيهــا
بقـــي كربخـــال فـــي شـــمال أفريقيـــا مـــدة اثنـــين وعشـــرين عامًـــا بقصـــد التقصـــي والاســـتخبار 
لصالح الإسبان، ثـم ارتحـل إلـى المغـرب الأقصـى وبقـي بهـا حـوالي سـبعة أعـوام وثمانيـة 

، وكـــان م1571أشــهر قضــاها أســـيرًا لــدى الدولـــة الســعدية، وأتــم تـــأليف كتابــه بعـــد ســنة 
م، وسـار كربخـال 1526الوزان قد أنهى تأليف كتابه وصف أفريقيا في مدينة رومـا عـام 

وقـد صـدر . )9("اقتفى أثـره حـذو النعـل بالنعـل"على نفس النهج الذي اتبعه الوزان بل إنه 
 Dأبلونكورت . م في غرناطة، وقام د1573كتاب إفريقيا لكربخال باللغة الإسبانية عام 

Ablancourt 10(بترجمته إلى الفرنسية ونشره في ثلاثة أجزاء 1667م عا(.  
المــدة التــي قضــاها كربخــال بتــونس وبــلاد و الأحــداث التــي عاشــها  تلــكوعمومًــا فــإن 

الشمال الأفريقي كانت فرصة مناسبة وثمينـة للاطـلاع علـى مجمـل الأحـوال الاجتماعيـة 
  . لتي استقر بهاوالاقتصادية والسياسية والثقافية والدينية لتلك البلدان ا

                                                           

)7(  De Dalmases, Pablo Ignasio, Viajeros por El Sahara Español: Antología 
de relatos viajeros, (Madrid: Grupo  Editorial  Sial  Pigmalión,  Primera 
Edición, 2016), p.23. 

أضـــواء علـــى مجتمـــع حاحـــا زمـــن الســـعديين مـــن خـــلال مشـــاهدات الرحالـــة " ،عـــادل بـــن محمـــد جاهـــل
ـــة والأثريـــة، "ســـباني لـــويس ديـــل مـــارمول كرباخـــالالإ ـــر للدراســـات التاريخي ـــة العب أكتـــوبر (، مجل

ـــاتح بلعمـــري74ص )2019 م عنـــد مـــارمول 16/هــــ10المـــدن الســـاحلية الجزائريـــة فـــي القـــرن  ،؛ ف
  .535ص )2022(، الجزائريةالمجلة التاريخية كربخال وأبي الحسن التمقروتي دراسة مقارنة، 

  .4، ص1المترجمين لكتاب أفريقيا لمارمول كربخال، جانظر تقديم  )8(
؛ خالــد مكــرم 74، صمرجــع ســابق ،؛ عــادل بــن محمــد جاهــل6، ص1، جمصــدر ســابق ،كربخــال )9(

الأحــوال الاجتماعيــة لمدينــة فــاس فــي الربــع الأخيــر مــن القــرن الســادس عشــر فــي ضــوء " ،فــوزي
  .479ص )2022 يناير(المنياعة ، جاممجلة التاريخ والمستقبل، "لكربخال) أفريقيا(كتاب 

)10(  Martínez, Laura, Martínez María Lara, Descripción general de Áfricay 
origen del nombre del continente según León el Africanoy, Luis del 
Mármol Carvajal", Clásicos Mínimos Fecha de Publicación (Marzo 
2005), P.5. 

  .480، صمرجع سابق ،يخالد مكرم فوز 
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فــي ضــوء مــا ســبق فســوف نرصــد الأحــوال الاجتماعيــة لتــونس خــلال القــرن الســادس 
عشر من خلال رؤية الرحالة الإسباني مارمول كربخـال، ولابـد فـي البدايـة أن نشـير إلـى 

  ".إفريقيا"موقع البلاد التونسية وأقسامها في ضوء ما كتبه هذا الرحالة في كتاب 
  :قسامهاموقع تونس وأ -أولاً 

، وهـو يســاير )11(يشـير كربخـال إلـى أن تـونس هـي المملكـة الرابعـة مـن ممالـك البربـر
وتقع مملكة تونس فـي أقصـى تلـك الممالـك مـن جهـة . )12(الحسن الوزان في هذا التقسيم

أما حدود تونس فحسـب إشـارة كربخـال،  .)13(الشرق بعد ممالك مراكش، وفاس، وتلمسان
يا القيصرية وإقليم بجاية عند نهر أمساية، ويحـدها مصـر يحدها من جهة الغرب موريتان

مــن جهــة الشــرق، والبحــر المتوســط مــن جهــة الشــمال، وجبــال الأطلــس الكبيــر مــن جهــة 
وتمتد تونس إلى إيالة الزاب التي تشمل جـزءًا مهمًـا مـن ليبيـا ونوميـديا الشـرقية . الجنوب

  .)14()بلاد الجريد(
قســنطينة، وتـونس، وطــرابلس : أربعـة أقــاليم هـي أمـا أقسـام مملكــة تـونس، فتنقســم إلـى

وهــذا يعنــي أن مملكــة تــونس حســب كــل مــن الــوزان وكربخــال . )15(بــلاد الغــرب، والــزاب
تشـــمل الـــبلاد التونســـية الحاليـــة ومقاطعـــة قســـنطينة ومقاطعـــة الـــزاب، ومدينـــة بجايـــة مـــن 

  .)16(البلاد الجزائرية ومدينة طرابلس جنوبًا
فيحـــده مـــن جهـــة الغـــرب إقلـــيم بجايـــة عنـــد موقـــع جيجـــري، وبالنســـبة لإقلـــيم قســـنطينة 

ويحــده مــن الشــرق بــلاد إفريقيــة، وفــي الجنــوب يمــر جبــل الأطلــس، ويحــده مــن الشــمال 
                                                           

  .25، ص1، جأفريقيا )11(
دار  بيــروت،(، 2ط عــن الفرنســية محمــد حجــي ومحمــد الأخضــر، ة، ترجمــوصــف أفريقيــاانظــر  )12(

  .28، ص1، ج)1983الغرب الإسلامي، 
  .5، ص3؛ ج400 -391، ص2، جمصدر سابق: ؛ كربخال28، صالمرجع السابق )13(
  .5، ص3، جمصدر سابق ،كربخال )14(
  .5، ص3؛ ج27، ص1، جأفريقيا ،؛ كربخال31، 30، ص1، جمصدر سابق ،حسن الوزانال )15(
؛ نللـــي 6، 5، ص3، جمصـــدر ســـابق: ؛ كربخـــال49، ص2، جمصـــدر ســـابق ،الحســـن الـــوزان )16(

الولاية والمجتمع مسـاهمة فـي التـاريخ الاجتمـاعي والـديني لإفريقيـة فـي العهـد  ،سلامة العـامري
  .46ص ،)2006ارابي، دار الفلبنان، (، 2ط، الحفصي
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وبالنسـبة . )17(البحر المتوسط وخليج نوميديا ما بين جيجري ومصب مجردة عند بنـزرت
ســـنطينة، ومـــن يحـــده مـــن الغـــرب إقلـــيم قو لإقلـــيم تـــونس فهـــو ثـــاني أقـــاليم مملكـــة تـــونس، 

الشرق إقليم طرابلس، ومن الجنوب جبـال الأطلـس وإقلـيم الـزاب وجـزء مـن نوميـديا وليبيـا 
الشرقية، ومن الشمال البحر المتوسط مـا بـين مصـب نهـر مجـردة عنـد بنـزرت، ومصـب 

علـى عـدد مهـم مـن  احتـوىإقلـيم مترامـي الأطـراف  قسـنطينة إقليم وبذلك فإن. نهر قابس
  .)18(المدن والقرى

ــيم تــونس، وفــي أقصــى الجنــوب يحــده نوميــدياأ ــيم طــرابلس فيحــده غربًــا إقل  )19(مــا إقل
  .)20(وليبيا، أما من جهة الشرق فيحده إقليم بنتابوليس كما يسميه اليوم أهل البلد

ــا بتخــوم صــحراء مســيلة، وتحــده شــمالاً جبــال  وبالنســبة لإقلــيم الــزاب فهــو يبتــدئ غربً
وجنوبًــا يتــاخم الصــحاري التــي يمــر بهــا الطريــق الــرابط  بجايــة، وغربًــا إقلــيم بــلاد الجريــد،

  .)21(بين تقورت وورغلة
  :1574حتى عام الأوضاع السياسية لتونس منذ مطلع القرن السادس عشر  - ثانيًا

كانــت تـــونس فـــي مطلـــع القـــرن الســـادس عشـــر للمـــيلاد لا تـــزال تخضـــع لحكـــم الدولـــة 
م واستمر 1227/ هـ625منذ عام الحفصية، تلك الدولة التي فرضت نفوذها على تونس 

ومنذ العقد الأخير من القـرن الخـامس عشـر ومطلـع . م1574/ هـ982حكمها حتى عام 
القرن السادس عشـر وتحديـدًا بعـد وفـاة السـلطان الحفصـي أبـي عمـرو عثمـان بـن محمـد 

اضـــطربت أحـــوال تـــونس، فأصـــبح هنـــاك انخفـــاض ) م1488 -1435/ هـــ893 -839(
لمركزيـــة تحـــت ضـــغط البـــدو المتمـــردين بـــالتوازي مـــع ازديـــاد قـــوة تـــدريجي لقـــوة الســـلطة ا

                                                           

  .5، ص3، جأفريقيا ،كربخال )17(
  .17، 16، صالمصدر السابق )18(
  .5ص ،المصدر السابق )19(
  .137ص ،المصدر السابق )20(

تمتــد بــلاد الجريــد مــن الســوس الأقصــى إلــى آخــر حــدود صــحراء الظهــرة شــرقًا وجنوبًــا، وتحــاذي جبــال 
مــم مختلفــة مــن قبائــل زناتــة، والبربــر فــي الأطلــس فــي الشــمال الغربــي، تعــيش فــي هــذه المنطقــة أ

  . 137، ص3، جأفريقيا ،كربخال. الأقاليم المطلة على المحيط الأطلسي
  .167، ص3، جأفريقيا ،كربخال )21(
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 )23(ودخلــت الــبلاد فــي فتــرة صــعبة، إذ تزايــد تنــافس الأمــراء علــى الســلطة )22(العثمــانيين
، وتــولى فــي هــذه المرحلــة حكــام ضــعاف تكــالبوا )24(وكثــرت الحــروب وضــعف الاقتصــاد

وعًـا مـن التـدهور السياسـي تلـك المرحلـة ن وشـهدت. )25(على السلطة واستنجدوا بالإسـبان
 تلـكوعمومًـا فقـد تسـببت  .العام والتقهقر الاقتصادي النسبي مقارنة مع الغـرب المسـيحي

الأوضــاع فــي التــدخل الخــارجي فــي الــبلاد، فاحتــد الصــراع العثمــاني الإســباني مــن أجــل 
  .)26(احتلال تونس وسائر بلاد إفريقية

                                                           

)22(  Tarizzae, M.L, "Early Arab coins of Tunisia the Hafsid (627-
982AH/1230-1574 AD)", Oriental Numismatic Society Information, 
(January1980), p.2. 

فـــــي تلـــــك المرحلـــــة زاد عـــــدد الحكـــــام الـــــذين حكـــــم بعضـــــهم تـــــونس لفتـــــرات زمنيـــــة قصـــــيرة نتيجـــــة  )23(
الاضطرابات والصـراع حـول السـلطة، وعـدم اسـتقرار الأوضـاع، فبعـد أبـي عمـرو عثمـان حكـم أبـو 

ن بــن ، ثــم خلفــه أبــو محمــد عبــد المــؤم)م1489 -1488/ هـــ894 -893(زكريــا يحيــى بــن محمــد 
ــا بــن يحيــى )م1490 -1489/ هـــ895 -894(إبــراهيم  / هـــ899 -895(، وبعــده أبــو يحيــى زكري
، ثـم أبـو )م1526 -1494/ هــ932 -899(، ثم أبو عبد االله محمد بن الحسن )م1494 -1490

، ثم احتل خير الـدين بربروسـا تـونس )م1534 -1526/ هـ941 -932(عبد االله محمد بن محمد 
، ثـــم أعيـــد أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن محمـــد للحكـــم مـــرة أخـــرى )م1435 -1434/ هــــ942 -941(
ثــم انتـزع الحكــم أبــو  -بمســاعدة شـارل الخــامس ملــك إسـبانيا-) م1542 -1535/ هــ948 -942(

، تلــــى هــــذه الفتــــرة خضــــوع تــــونس )م1569 -1542/ هـــــ977 -948(العبــــاس أحمــــد بــــن محمــــد 
، ثـم حكـم أبـو عبـد االله محمـد بـن محمـد )م1573 -1569/ هـ981 -977(للعثمانيين لفترة مؤقتة 

والـــذي قضـــى العثمـــانيون . تابعًـــا لفيليـــب الثـــاني ملـــك إســـبانيا) م1574 -1573/ هــــ982 -981(
علــى حكمــه وأســروه وأنهــوا حكــم الحفصــيين بصــفة نهائيــة، وأعلنــوا تــونس إيالــة عثمانيــة منــذ عــام 

  .29، ص3، جمصدر سابق: كربخال: انظر. م1574/ هـ982
Hazard, Harry Williams, The Numismatic History of Late Medieval North 

Africa , (New York: American Numismatic Society, 1952), p.377. 
  .31، صمرجع سابق ،إبراهيم جدلة )24(
؛ حســن حســني عبــد 19ص ،)1988تــونس، (، فــي الحضــارة العربيــة التونســية ،أحمــد الطــويلي )25(

  .126، ص)ت.دار الكتب العربية الشرقية، دتونس، (، 3ط، ريخ تونسخلاصة تا ،الوهاب
  .31، 8، صمرجع سابق: إبراهيم جدلة )26(
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أبـو عبـد االله محمـد بـن الحسـن  الحفصـي الأميـر قام م1510/هـ916في حوالي عام ف
جربـة، مدينـة ا علـى خير الدين بربروسا واليًـبتعيين ) م1526 -1494/ هـ932 -899(

انتقل من جربة إلى الجزائر حيـث  غير أن خير الدين. )27(ا بذلك باستقلاله الفعليمعترفً 
ان وبإيعــاز مــن الســلطومــن هنــاك وبمســاعدة العثمــانيين، . بهــا إمــارة أقــام شــقيقه عــروج

تـــــــــونس ســـــــــنة  لاحتلا؛ قـــــــــام بـــــــــ)28()م1566 -1520(العثمـــــــــاني ســـــــــليمان القـــــــــانوني 
 -1526/ هــ941 -932(م، وأزاح حاكمها أبي عبد االله محمد بن محمـد 1534/هـ941

- الحفصـي ، فمـا كـان مـن الأميـر محمـدا سـيادة العثمـانيينمعلنًـ عن السلطة،) م1534
إلا أن هـرب  -)29(ين الـذين أسـلموابناء علـى نصـيحة أحـد أصـدقائه مـن النصـارى الجنـوي

ا  يضم جنودً الذي قاد بنفسه أسطولاً  )30(شارل الخامس هااستعان بإمبراطور و  ،إلى إسبانيا
وألمـان وبرتغـاليين وجنـويين واحتـل تـونس عـام  -كان مارمول كربخال من بينهم– إسبان
يمان ورغـــم اســـتنجاد خيـــر الـــدين بربروســـا بالســـلطان العثمـــاني ســـل. )31(م1535/هــــ942

                                                           

كـان هــذا القــرار مـن الحــاكم الحفصــي دلالــة علـى حالــة الضــعف الشــديد التـي وصــلت إليهــا الدولــة  )27(
ر الـــدين ، فقـــد كـــان تعيـــين خيـــاالحفصـــية وعجزهـــا عـــن مواجهـــة القرصـــنة الأوروبيـــة علـــى ســـواحله

بربروسا واليًا علـى جربـة مكافـأة لـه بعـد اسـتيلائه وأخيـه عـروج علـى سـفينة كانـت تحمـل خمسـمائة 
عبـد االله الحســن الـذي فــرح  ، وقــدموها إلـى الســلطان الحفصـي أبــيجنـدي مـن القراصــنة الأوروبيـين

الجزائـر، (، رالمـوجز فـي تـاريخ الجزائـ ،عمار عمورةآسيا غزيل، انظر، . فرحًا كبيرًا بهذا الإنجاز
الصراع الإسباني العثماني على تونس  ،مسـعودةمنال آسيا غزيل و ؛ 88ص )2002دار ريحانة، 

كليــة العلــوم الاجتماعيــة  :ماجســتير(، الســادس عشــر المــيلادي/ خــلال القــرن العاشــر الهجــري
  .39ص ،)2020والإنسانية، جامعة غرداية، الجزائر، 

  .126ص ،مرجع سابق ،حسن حسني عبد الوهاب )28(
  .32، ص3، جمصدر سابق ،كربخال )29(
كانـــت هـــذه الاســـتغاثة فرصـــة واتـــت شـــارل الخـــامس للانتقـــام مـــن قرصـــان مســـلم يقـــض مضـــجع  )30(

ولم يلتفت مولاي محمد الحفصي لنصيحة حاشيته من . المسيحية جمعاء على حد وصف كربخال
. ه يعـــززه جـــيش مـــن النصـــارىالفقهـــاء الـــذين بينـــوا لـــه أنـــه لـــن ينـــال رضـــا رعايـــاه إذا عـــاد إلـــى بلـــد

  .32، ص3، جأفريقيا
 -1500الجزائــــر وأوروبــــا،  ،وولــــف. ب. جــــون؛ 32، 31، ص3، جمصــــدر ســــابق ،كربخــــال )31(

   .48ص ،)1986المؤسسة الوطنية للكتاب، : الجزائر(، ترجمه أبو القاسم سعد االله، 1830



  محمد رجب تمام .د

    11 
   م 2024يوليو 2) (ج  - )3(عدد  -) 46(مجلد 

، إلا أن الأخير لم يستطع نجدته لانشغاله بالحرب في آسيا) م1566 -1520(القانوني 
  .)32(والتي كان قد ألقى فيها بأكثر قواته

محمـد إلـى منصـبه، ولكـن بصـفته أبو عبد االله أُعيد وعمومًا باحتلال الإسبان لتونس 
ل والهــوان الــذي حــل عــن الــذ عبــرتووقعــت بينهمــا معاهــدة الإســباني،  للإمبراطــورتابعًــا 

. ةدوكــ 12000إلــى دفــع جزيــة ســنوية قــدرها أبــو عبــد االله اضــطر ، إذ )33(بحكــام تــونس
أبـو عبـد االله محمـد ، سـيطر Andrea Doria وبمسـاعدة الأدميـرال الجنـوي أنـدريا دوريـا

مرة أخرى على معظـم المنطقـة السـاحلية لكـن المنـاطق الداخليـة، بمـا فـي ذلـك القيـروان، 
  .)34(رة العرب البدوظلت تحت سيط

مـرة أخـرى، ولكـن هـذه المـرة محمد الأمير الحفصي ، أطيح بم1542/هـ948في عام 
/ هـــــ977 -948(الــــذي أصــــبح حاكمًــــا علــــى تــــونس أحمــــد أبــــي العبــــاس ابنــــه بواســــطة 

فــي ولكــن . حــاول إثــارة الإســبان والعثمــانيين ضــد بعضــهم الــبعض، و )م1569 -1542
-)35(أو دارغــوث كمــا يســميه كربخــال Dragut اجــوتتعيــين در ب قــام العثمــانيونعهــده، 

 واليًـــا عثمانيًـــا علـــى طـــرابلس -المهديـــةمدينـــة وهـــو قرصـــان مســـتقل يعمـــل انطلاقًـــا مـــن 
 يأولــوج علــ العثمــاني تحــرك حــاكم الجزائــركمــا . احتلال قفصــة والقيــروانقــام بــو  الغــرب،

                                                                                                                                                      

Tarizzae, M.L: Op.cit, p.2. 
  .33، ص3، جمصدر سابق ،كربخال )32(
ســيا الحــرب ضــد الصــفويين، ولقــد اســتطاع العثمــانيون دخــول تبريــز المقصــود بحــرب العثمــانيين فــي آو 

ـــى الدولـــة الصـــفوية ـــد، انظـــر رأفـــت الشـــيخ .وبغـــداد والانتصـــار عل ـــاريخ آســـيا الحـــديث  ،وللمزي ت
  ).2004دار عين للدراسات والبحوث، القاهرة، (، والمعاصر

القـاهرة، (محمـود علـي عـامر،  ة، ترجمـن في أفريقيا الشماليةالأتراك العثمانيو ،عزيز سامح إلتـر )33(
الحـــروب الصـــليبية  ،؛ محمـــد العروســـي المطـــوي120، 119ص؛  )1989دار النهضــة العربيـــة، 

 .270ص ،)1989دار الغرب الإسلامي، بيروت، ، بيروت( ،2ط ،بين الشرق والغرب
  .270، صمرجع سابق ،؛ محمد العروسي المطوي32، 31، ص3، جمصدر سابق ،كربخال )34(

Tarizzae, M.L: Op.cit, p.2; Rousseau, Alphonse, Annales Tunisiennes ou 
aperçu sur la Régence de Tunis, (Tunis: édition Bouslama, 1980), p.20. 

  .67، ص3، جمصدر سابق ،كربخال )35(
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فــي هــذه و  .م1569/هـــ977ا علــى تــونس عــام ين واليًــوعُــ ،ا وطــرد الحــاكم الحفصــيشــرقً 
 John of يوحنــا النمســاوي فقــام ،الأثنــاء، تحالفــت إســبانيا والبندقيــة ضــد العثمــانيين

Austriaشقيق فيليب الثاني ، Philip II  ،تـونس مـرة أخـرى عـام بـاحتلال ملك إسبانيا
 -1573/ هـــ982 -981( محمــد الحفصــيأبــا عبـد االله ونصــب هنــاك  م،1573/هــ981

ذلـك،  في ضـوءو  .)36(، فأخذ يحكم تابعًا لفيليب الثانيمدأحأبي العباس شقيق  )م1574
وبمســاعدة الحكــام  Sinan Pashaبعــد فتــرة وجيــزة قــام العثمــانيون بقيــادة ســنان باشــا و 

  .)37(م1574/ هـ982عام  تونس السيطرة علىالمحليين من الجنوب والغرب بإعادة 

خـــر الحكـــام ســـر آأُ ، و )38(مـــن الحكـــم الإســـباني والحفصـــي هكـــذا تـــم تخلـــيص تـــونسو 
عثمانيـة  إيالـةوأصبحت تونس  ،إلى اسطنبولأبو عبد االله محمد، وتم اقتياده الحفصيين 

  .)39(على مدى القرون الثلاثة التالية

  :عناصر سكان البلاد التونسية وصفاتهم -ثالثاً

، يغلــب عليهــا طــابع الباديــةكربخــال إلــى أن معظــم مملكــة تــونس  أشــارفــي المجمــل 
قبائـل البربـر فـي كـل وقـد انتشـرت  .)40(ة مـن قبائـل العـرب، والبربـريسكنها تجمعات كبير 

مدينـة أشـتورة، ومدينـة القـل  واالأقاليم الأربعة للمملكة التونسـية، ففـي إقلـيم قسـنطينة سـكن

                                                           

)36(  Hazard, Harry Williams, Op.cit, p.377; Tarizzae, M.L, Op.cit, pp.2, 3. 
العهد التركـي فـي : قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي عصر الإمبراطورية ،عبد الكريم غلاب )37(

 ،؛ الشــافعي درويــش343، ص2ج )2005دار الغـرب الإســلامي، : لبنــان(، 2ط تــونس والجزائــر،
جلـــة م، "علاقـــات تـــونس مـــع جمهوريـــة البندقيـــة خـــلال العصـــر الحـــديث مـــن العـــداء إلـــى الســـلمية"

  .334ص )2021يونيو (، جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية
، تحقيـــق علـــى الـــزواري ومحمـــد نزهـــة الأنظـــار فـــي عجائـــب التـــواريخ والأخبـــار ،محمـــود مقـــديش )38(

  .71، ص)1988دار الغرب الإسلامي، بيروت، ( 2مجلد محفوظ،
)39(  Tarizzae, M.L, Op.cit, pp.2, 3. 

  .5، ص3، جياأفريق ،كربخال )40(
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، الــذين كــانوا يفضــلون )42(، وبمدينــة تبســة ســكن بربــر هــوارة)41(التــي ســكنتها قبائــل زواوة
  .)43(لأعلىإقليم قسنطينة وخاصة منطقة التل ا

طينة ســـكنها خلـــيط مـــن العـــرب والبربـــر، ففـــي مدينـــة وهنـــاك بعـــض المـــدن بـــإقليم قســـن
 ، كمــا اســتقر العــرب والبربــرقســنطينة نفســها ســكن العــرب إلــى جــوار الأغلبيــة مــن البربــر

ومدينــة بنــزرت وإن كــان كربخــال قــد وصــف تعســف العــرب فــي مضــايقة ، بمدينــة عنابــة
ن يســكن مدينــة تــيفش بــنفس الإقلــيم خلــيط مــن العــرب كمــا كــا. بــاقي ســكان هــذه المدينــة

وبــالبوادي بــإقليم قســنطينة ســكن العــرب أمــا بجبــال هــذ الإقلــيم فقــد ســكن البربــر . والبربــر
وكـان . كما سكن إقليم تونس خلـيط مـن العـرب والبربـر أيضًـا .)44(وخصوصًا بربر زواوة

إقلـيم طـرابلس الـذي سـكنه  ، وكـذلك الحـال فـيغالبية سكان إقليم الـزاب مـن قبائـل البربـر
  .)45(البربر في الغالب؛ لأن معظم جهات هذا الإقليم صحراوية قافرة

ورغــم أن روايــة كربخــال تحمــل العــرب أحــداث الفوضــى وأعمــال الســلب والنهــب علــى 
الدوام، فإننا يمكننا القول بـأن تـونس عرفـت انسـجامًا سـكانيًا بانـدماج القبائـل العربيـة فـي 

يشـهد علـى ذلـك انتشـار و هذا الاندماج عن مجتمع المغرب الأقصـى، المجتمع وتميزت ب
  . )46(العرب في المدن التونسية وأحوازها أيضًا

                                                           

كانت زواوة أقرب القبائل إلى مدينـة بجايـة خـلال العهـد الحفصـي؛ لأنهـا كانـت تحـيط مباشـرة بهـذه  )41(
: انظــر .المدينــة؛ ولأن المكــان الــذي بنيــت فيــه مدينــة بجايــة كــان يقــع فــي مجــال امتــداد قبيلــة زواوة

ــــدون ــــر: ابــــن خل ــــدأ والخب ــــوان المبت ــــر ودي ــــروت، (، العب ــــبي ــــاب اللبن ، 6، ج)1959اني، دار الكت
مثال قبيلـة زواوة ومدينـة بجايـة فـي : الاندماج القبلي في مجتمع المدينة" ،؛ صالح بعيزيق263ص

  .117، ص)2004(، المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية، "العهد الحفصي
  .15، 7، 6، ص3، جأفريقيا ،كربخال )42(
 ترجمـة، 15إلـى نهايـة القـرن  13لقـرن تاريخ إفريقية في العهد الحفصي من ا ،روبار برنشـفيك )43(

  .329ص ،)1988غرب الإسلامي، دار البيروت، (حمادي الساحلي، 
  .16، 15، 14، 11، 10، 8: ، الصفحات3، جأفريقيا ،كربخال )44(
  .100، 17، صالمصدر السابق )45(
  .48، صمرجع سابق ،نللي العامري )46(
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البلاد التونسية خـلال القـرن السـادس عشـر،  اليهودوإلى جانب العرب والبربر؛ سكن 
 إسـبانيا مـن اليهـود طـرد إثـر علـى، القرن قدمت أعداد كبيرة مـن يهـود إسـبانيا ذلكفخلال 

 وفر ؛)47(إيزابيلا والملكة فرديناند الملك عهد في م1492/هـ897 عام حدث الذي والبرتغال

  .)48(إفريقيا وغرب شمال في الإسلامية البلدان إلى اليهود ؤلاءه معظم

أصــبح اليهــود يشــكلون تجمعــات مهمــة فــي المــدن الرئيســة، واســتطاع هــؤلاء اليهــود و 
ســــي بفضـــل صــــناعاتهم التـــي تميــــزوا بهــــا، المحافظـــة علــــى مكـــانتهم فــــي المجتمـــع التون

وبفضـــل نشـــاطهم التجـــاري، وهـــيمن بعضـــهم علـــى المبـــادلات التجاريـــة فـــي مـــدن تـــونس 
   .)49(والقيروان وسوسة والحمامات وبنزرت وصفاقس وقابس والكاو

ــاكمــا ســكن  تــونس أيضًــا، فقــد ســمحت لهــم الســلطة الحفصــية مزاولــة  نصــارى أوروب
تلك التجارة أرباحًا كبيرة للحفصيين؛ مكنتهم من عدم  درت إذ موانهاالنشاط التجاري في 

استنزاف الأهالي بالضرائب، كما ألجأتهم تلك المكاسب إلى الاعتماد علـى عناصـر مـن 
الــذين بلــغ عــددهم فــي و المرتزقــة فــي الجــيش كــان مــن بيــنهم النصــارى الأوروبيــين أيضًــا 

ـــل لهـــا جنـــدي، وكـــان هـــؤلاء يمثلـــو  1500مطلـــع القـــرن الســـادس عشـــر  ن وســـيلة لا مثي
ــــق بالســــلطان  للســــيطرة والهيمنــــة بالنســــبة للحفصــــيين؛ نظــــرًا لإخلاصــــهم وتعلقهــــم المطل

                                                           

 عرفـوا والـذين المسـيحية إلـى تحولـوا الـذين اليهـود مـن أقرانهم حرضوا لأنهمكانت حادثة طرد اليهود؛  47)(

  :انظر للمسيحية، الولاء عدم على Marranos بالمارونيين
Godbey, Allen, The lost tribes a myth, (Duke University press, 1930), 

pp.246-247; Monteil, Сharl, Problemes du Soudan Occidental: Juifs et 
Judaises, Hesperis, Tom. XXXVIII, (Année 1951), pp.269, 270; 
Windsor, Rudolph, From Babylon to Timbuktu: a history of the 
ancient black races including the black Hebrews, (USA: Lushena 
Books, 19th Printing, 2003), p.116. 

(48) Godbey, Allen: Op.cit, pp.246-247, Monteil, Сharl: Op.cit, pp.269, 270. 
دار : بيروت(، )م1857 -1685(يهود البلاط ويهود المال في تونس العثمانية  ،رضا بن رجب )49(

العناصر السـكانية  ،لويزة عطاء االله ،؛ وسام صحراوي101، 72ص  ،)2010المدار الإسلامي، 
ــالتي الجزائــر وتــونس فــي العهــد العثمــاني  ــاالعنصــر الكرغلــي أنموذ"فــي إي كليــة  :ماجســتير(، جً

  .64ص )2021العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة أكلي ولحاج، الجزائر، 
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ونتيجـة هـذه . )50(فـي الحـروب، وامـتلاكهم لأحـدث الأسـلحة ومهارتهموتفانيهم في القتال 
المكاســب ولشــدة ولائهــم للحفصــيين، ولحرصــهم علــى مســاعدة بنــي جلــدتهم مــن نصــارى 

طــــوع بعضــــهم بــــالفرار إلــــى إســــبانيا قبــــل قــــدوم حملــــة شــــارلكان وأخبــــروا الإســــبان؛ فقــــد ت
الإمبراطور بـأن بربروسـا منهمـك فـي تحصـين منطقـة حلـق الـوادي، وكـان ذلـك سـببًا فـي 

    .)51(تعجيل الإمبراطور بالتحرك في اليوم التالي مباشرة نحو تونس لاحتلالها

ي وردت عنــد كربخــال فــي تســعفنا الإشــارات التــ فلــم تعــداد الســكانأمــا فيمــا يخــص 
التعرف على أعداد سكان المدن التونسية باستثناء حصـره لحـالات فرديـة فقـط، مـن ذلـك 
مدينــة بنــزرت والجهــات التابعــة لهــا بــإقليم قســنطينة والتــي بلــغ عــدد ســكانها أربعــة آلاف 

  . )52(نسمة

عــن الطــابع  تقــدم لنــا كربخــال بعــض الأوصــاف التــي كشــففأمــا صــفات الســكان، 
كــان يهــتم بوصــف  هأنــ فــي بعــض الأحيــان، ودليــل ذلــكالرحالــة  ذلــكســي لكتابــات التجس

الســكان مــن حيــث شراســتهم أو مســالمتهم بطريقــة انتقائيــة، مــن ذلــك مــا أشــار إليــه بــأن 
معظــم مملكــة تــونس ســكنها تجمعــات كبيــرة مــن قبائــل العــرب، والبربــر، وهــذه الجماعــات 

ليم تـونس كـانوا يسـعون لخطـب ودهـم، كمـا كانت من القوة والشـكيمة لدرجـة أن حكـام أقـا
كمـا وصـف كربخـال سـكان مدينـة باجـة . إنهم كانوا يتنـازلون لهـم عـن جـزء مـن إيـراداتهم

، ولـم يـرد هـذا )53("متهورون يتحينون الفرص للانـدفاع وراء العصـيان"بإقليم تونس بأنهم 
صــف وو . )54("متحضــرون"الوصــف عنــد الــوزان مطلقًــا، بــل وصــف ســكان باجــة بــأنهم 

ســـــكان قريـــــة المرســـــى التابعـــــة لمدينـــــة قرطاجـــــة بـــــإقليم تـــــونس بتميـــــزهم بـــــالعزة كربخـــــال 

                                                           

محمـد  ترجمـة، تاريخ تـونس مـن عصـور مـا قبـل التـاريخ إلـى الاسـتقلال ،محمد الهادي الشريف )50(
  .57، 56ص، )1993دار سراس للنشر، : تونس( ،3ط الشاوش ومحمد عجينة،

  .34، ص3، جمصدر سابق ،كربخال )51(
  .10، ص3، جسابقالصدر الم )52(
  .96ص ،سابقمصدر كربخال،  )53(
  .66، ص2، جوصف أفريقيا )54(
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م بــأنهم 1550أمــا أهــالي مدينــة تبســة بــإقليم قســنطينة فقــد وصــفوا فــي عــام . )55(والأنفــة
، وطالمــا تجــرأوا أكثــر مــن مــرة علــى قتــل "يتميــزون بالبخــل والقظاظــة ومعــاداة الأجانــب"

جبـــال قســـنطينة بـــأنهم أكثـــر ذكـــاء مـــن أهـــالي جبـــال صـــف ســـكان و بينمـــا . )56(حكـــامهم
حريصـين كـل الحـرص علـى حـريتهم، كـانوا صف أهالي جبـال قسـنطينة بـأنهم و و . بجاية

كربخـال بـأن هـؤلاء  أقـرثـم . لا يؤدون الإتاوة إلا إذا خرج إليهم عسكر الملـك فـي طلبهـاو 
، وهــذا )57(تونســيةالســكان لــو اجتمعــوا لكــانوا قــادرين علــى غــزو جــزء عظــيم مــن الــبلاد ال

  .يبين الغرض التجسسي لكربخال

نقـــلاً كـــاملاً عـــن الكثيـــر مـــن المعلومـــات والأوصـــاف رغـــم نقلـــه كربخـــال  أنوالغريـــب 
سـواء عـن المـدن أو سـاكنيها، فإنـه غـض الطـرف عـن بعـض الأوصـاف الحسن الـوزان، 

ل رجـــا"لســـكان المـــدن التونســـية، مثـــال ذلـــك أن الـــوزان وصـــف ســـكان مدينـــة القـــل بـــأنهم 
ــــة قســــنطينة بق، كمــــا "شــــجعان أبطــــال ــــه وصــــف ســــكان مدين والقســــنطينيون شــــجعان "ول

أنبـل "قبيلة رياح القاطنون بالقرب من مدينـة قسـنطينة بـأنهم ، كما وصف عرب "مقاتلون
ر وأشــاســقط مثــل هــذه الصــفات تمامًــا، أفــإن كربخــال . )58("العــرب بإفريقيــة وأشــدهم بأسًــا

طيبــون متمــدنون بفضــل التعامــل التجــاري مــع "نطينة إلــى أن أهــل مدينــة القــل بــإقليم قســ
وهذا يبـين أن كربخـال خضـع لمقتضـى المصـلحة المسـيحية، وباعتبـاره كـان . )59("أوروبا

مقربًــا مــن البابــا والإمبراطــور فإنــه كــان يكتــب بمنطــق القــوي يســود علــى الضــعيف، وإذا 
ن تغييــر فــي كانــت دافعيــة الــوزان كانــت بغــرض وضــع صــورة شــاملة لدراســة الآخــر دو 

                                                           

  .19، 15، 5، ص3، جمصدر سابق ،كربخال )55(
  .19، 15، 5، ص3، جمصدر سابق ،كربخال ؛64ص، 2،جمصدر سابق ،الحسن الوزان )56(
  .16، ص3، جمصدر سابق ،كربخال )57(
  .57، 56، 54ص ،2، جوصف أفريقيا )58(
  .6، ص3، جمصدر سابق ،كربخال )59(

يشير الحسن الوزان إلى أن أهل مدينة القـل أثريـاء جـدًا، ولـيس علـى سـاحل مملكـة تـونس مدينـة أغنـى 
  .54، ص2، جوصف أفريقياانظر . منها؛ بفضل تعاملهم التجاري مع تجار جنوة الإيطاليين
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حقيقــة الحــوادث التاريخيــة قــدر المســتطاع، فــإن كربخــال علــى العكــس مــن ذلــك فقــد كــان 
  .)60(تأليفه بغرض تغيير نظرة الإمبراطور تجاه الآخر المسلم وتحريضه عليه

كمــا إن كربخــال بهــذا الــنهج ســاير الاتجــاه الســائد فــي الكتابــات الغربيــة التــي ســبقت 
النظرة الاســتعلائية التــي بــ اصــطبغتبيــة والأفريقيــة والتــي الاســتعمار الغربــي للــدول العر 

وتلـك . وتفـوقهم الحضـاري علـى الشـعوب العربيـة والأفريقيـة ينحول تمدن الأوروبي تر دا
دوافـع التـأليف الأوروبـي فـي بدايـة عصـر النهضـة والتـي اتسـمت ت أيضًا مع تفقاالحالة 

  .)61(غالبًا بتمجيد أمة على أمة، ومفاضلة مجتمع على آخر

تسـجيل مثـل هـذه الصـفات  -عـن عمـد-يريـد  لم يكنومن الواضح أيضًا أن كربخال 
الميـدان لا يريـد أن  فـذلكالتي تمتدح أخلاق التونسـيين المسـلمين وشـجاعتهم وبطـولتهم، 

يعقــــد فيــــه المقارنــــة مــــع الجنــــد النصــــارى الــــذين يكيــــل لهــــم كثيــــرًا مــــن المــــدح لبطــــولتهم 
د إخفــــاء مثــــل هــــذه الصــــفات أراائقــــة، كمــــا نــــرجح أنــــه وشــــجاعتهم وقــــدراتهم الحربيــــة الف

الخاصــة بالتونســيين حتــى لا يبــث الخــوف فــي نفــوس الغــزاة الإســبان حــال إقــدامهم علــى 
  . غزو المدن التونسية

  :وصف كربخال لمساكن التونسيين، وملابسهم، وطعامهم -رابعًا

  :المساكن -1

المـدن التونسـية، كمـا  إحصاء لعدد الـدور فـي بعـض في بعض المواضعقدم كربخال 
قدم وصفًا لتلك المسـاكن، مـن ذلـك تقـديره لعـدد الـدور المسـكونة فـي مدينـة أشـتورة بـإقليم 

ــا ، وبلــغ عــدد الــدور المســكونة فــي مدينــة قســنطينة نفســها )62(قســنطينة بمــائتي دار تقريبً
آلاف بينما بلغ عدد دور مدينة ميلة بـنفس الإقلـيم حـوالي ثلاثـة . )63(ثمانية آلاف كانون

                                                           

ـــى الاستشـــراق ،إدوارد ســـعيد )60( المؤسســـة العربيـــة بيـــروت، (مـــة صـــبحي حديـــدي، ، ترجتعقيبـــات عل
  .198، 197، صمرجع سابق ،؛ محمد بومدين45ص )1996للطباعة والنشر، 

  .197، صمرجع سابق ،محمد بومدين )61(
  .6، ص3، جمصدر سابق ،كربخال )62(
  .11، ص 3، جمصدر سابق ،؛ كربخال56، ص2، جمصدر سابق ،الحسن الوزان )63(
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أمـا . )65("في سالف عهـدها" هلقو  كربخال؛ بدليل ةر في وقت زياذلك وإن لم يكن  )64(دار
حصــي كربخــال عــدد مســاكن قريــة المرســى التابعــة لمدينــة قرطاجــة فقــد أفــي إقلــيم تــونس 

الأول جهـــة الـــربض وبمدينـــة القيـــروان ربضـــان، . بـــأن مســـاكنها بلغـــت خمســـمائة مســـكن
أما مدينة . والثاني جهة الجنوب وبه ما يقدر بألف دارأكثر من ألفي دار،  ضمالشمال 

ألفًـا، منهـا  نتونس وأرباضها، فكان مجموع ما فيها من الدور المسكونة يزيد عن العشري
  .)66(حوالي ثلاثمائة دار للنصارى

مدينـة عنابـة عـن دور في بعض المواضـع، مـن ذلـك حديثـه توقف كربخال بالوصف 
الـدور ذات سـقوف مسـتوية مغطـاة بطبقـة  تلكالبناء، وأسطح بإقليم قسنطينة بأنها متقنة 

الجهـــة  ، لكـــنالمدينــة بســـاتين ومتنزهــات تلـــككمــا توجـــد ب. مــن الجيـــر والرمــل والأســـمنت
وإنمـا هـي مجـال لانتجـاع  ،الشرقية لمدينة عنابة عبارة عن تلال ليس بها مدينة ولا قرية

مدينة قسنطينة بالحسن والجمال صفت دور ووُ  .)67(بعض قبائل العرب والبربر بماشيتهم
كمـــا . وأنهــا منتظمـــة ومتصـــلة بعضـــها بـــبعض، وتمتـــاز أزقتهـــا وســـاحاتها بتخطـــيط بـــديع

أي فائقة الحُسن، ولكن لـم يبـق منهـا وقـت " ذات بنايات رائقة"وصفت مدينة تيفش بأنها 
زياة كربخال سوى ربض صغير يقيم به بعض البربر بسبب سوق تقام هنـاك كـل أسـبوع 

أمــا مســاكن مدينــة بنــزرت بــنفس الإقلــيم ففــي . ها العــرب والبربــر لشــراء حاجــاتهميقصــد
  .)68(سكنها فقراء الصيادين والمزارعين، فقد ببساطتها تتسمامساكن  تجنباتها وجد

                                                                                                                                                      

أحمـــد : انظـــر. تجمــع ســـكني يضـــم حــوالي خمســـة أشـــخاص فــي المتوســـط الكــانون هـــو دار صـــغيرة أو
منشــورات كليــة الربــاط، (، 1912 -1850المجتمــع المغربــي فــي القــرن التاســع عشــر  ،توفيــق

  .184ص ،)1983الآداب والعلوم الإنسانية، 
  .13، ص3، جمصدر سابق ،؛ كربخال60ص 2، جمصدر سابق ،الحسن الوزان )64(
  .13، ص3، جقمصدر ساب ،كربخال )65(
  .20، 19ص ، سابقالصدر الم )66(
  .9، 8ص ،3، جمصدر سابقكربخال،  )67(
، 10، ص3، جمصــدر ســابق ،؛ كربخــال63، 62، 56، ص2، جمصــدر ســابق ،الحســن الــوزان )68(

11 ،14.  



  محمد رجب تمام .د

    19 
   م 2024يوليو 2) (ج  - )3(عدد  -) 46(مجلد 

أمــا بالنســبة لــدور إقلــيم تــونس فقــد بنيــت معظــم دور مدينــة تــونس بالحجــارة أو الآجــر 
زخرف بالعديد من الألوان؛ إذ لا توجـد فـي تلـك أما السقوف فهي من الجبس الم. والجير

في غاية الملائمة مع  فقد كانتالجهات الأخشاب الكافية لتغطية تلك السقوف، وعمومًا 
تصــــريف ميــــاه  بحيــــث أتاحــــتذات ســــطوح متدرجــــة  فقــــد كانــــت ؛ظــــروف تلــــك المدينــــة

. نتأمــا أرضــية الغــرف فعبــارة عــن مربعــات صــغيرة مــن الأســم. الأمطــار نحــو الخزانــات
قدم الوزان و . )69(الدور على العادة غير طابق واحد، وأبهاؤها باردة نظيفة تلكوليس في 

أجـزاء منـه للاحتمـاء  يـةغطتـم تغالبًـا مـن طـابق أرضـي  تتفسيرًا لذلك بأن المنـازل تكونـ
بهـا أيــام الصــيف، بينمـا بقــى جــزء منـه مكشــوف لاســتجلاب الإضـاءة والهــواء البــارد أيــام 

. )71(كربخـال أزقـة مدينـة تـونس وسـاحاتها بأنهـا غيـر منتظمـة البنـاء صفوو . )70(الشتاء
  .)72("رائقة البناء"ووصف أيضًا دور مدينة المنستير بإقليم تونس أيضًا بأنها 

: وفــي المجمــل فقــد أشــاد الرحالــة الحســن الــوزان بالمســاكن التونســية، وفــي ذلــك يقــول
حوتــة علــى أكمــل وجــه، ســقوفها معظــم الــديار حســنة المظهــر مبنيــة بحجــارة مزلوجــة ومن"

  .)73("مزدانة بالفسيفساء والجص بطريقة فنية عجيبة

  :باتو الأطعمة والمشر  -2
ــــي الــــبلاد يُ  ــــوع الأطعمــــة والمشــــروبات ف ــــي أوردهــــا كربخــــال تن فهــــم مــــن الأخبــــار الت

) القمـح(التونسية، فكان غذاؤهم يعتمد على بعض المحاصـيل الغذائيـة المهمـة كالحنطـة 
، وكان الخبز التونسي مميـزًا، إذ كـان شـديد البيـاض )74(ون منه الخبزوالذي كانوا يصنع

                                                           

  .23، 22، ص3، جمصدر سابق ،كربخال )69(
في عصر دولـة بنـي  المظاهر الحضارية ،جميلة مبطي المسـعودي؛ 53، ص2، جوصف أفريقيا )70(

كليـــة الشـــريعة والدراســـات  :ماجســـتير(، هــــ893هــــ وحتـــى ســـنة 621حفـــص منـــذ قيامهـــا ســـنة 
  .159ص ،)2000الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 

  .20، ص3، جمصدر سابق ،كربخال )71(
  .67، صالمصدر السابق )72(
  .77، ص2، جوصف أفريقيا )73(
  .21، ص3، جمصدر سابق ،كربخال )74(
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الخبـــز فعليًـــا أو الاعتمـــاد علـــى الحبـــوب الغذائيـــة فـــي أغلـــب  وقـــد اشـــتهر. )75(بـــالغ اللـــذة
أكلهم بالبساطة مفي  ا؛ لا سيما أن التونسيين تميزو مأكولات في تونس خلال تلك الفترةال

  .  )76(لإسرافوالزهد، فلم تعرف موائدهم البذخ وا

ومما ساعد على ذلك وفرة الحبوب ولا سيما القمح بكثير من الجهـات التونسـية، ففـي 
إقلـــيم قســـنطينة كثـــرت الحنطـــة فـــي الأراضـــي المجـــاورة لمدينـــة القـــل، كمـــا وجـــدت أيضًـــا 
ببعض جهات مدينـة أشـتورة، وكثـرت بمدينـة سـكيكدة فكـان الأهـالي يبادلونهـا بالمنتجـات 

زرعـت  كما ،أيضًا ببعض التلال الخصبة الواقعة شرقي مدينة عنابةالأوروبية، ووجدت 
وفي . )78(، وكثر القمح أيضًا بمدينة ميلة)77(الحنطة في السهول المحيطة بمدينة بنزرت

الأماكن التي ندرت فيه الحنطة مثل مدينة تونس بسبب كسل السكان وقلـة نشـاطهم فـي 
مجـــاورة لهـــم خوفًـــا مـــن إلا الأراضـــي الأعمـــال الفلاحـــة، وبســـبب أنهـــم كـــانوا لا يزرعـــون 

  .)79(كانت الحنطة تجلب إليهم من المدن الأخرىالأعراب؛ 

كــان يصــنع مــن دقيــق القمــح، فميــز كربخــال بــين الخبــز الــذي كــان يأكلــه الأثريــاء و 
؛ لرخص ثمنه ولأنـه فـي )80(كان يصنع من دقيق الشعيرخبز الذي كان يأكله العامة فوال

وهنــاك بعــض . )82(وا يأكلونــه بعــد غمســه فــي الزيــت أو الســمن، وكــان)81(متنــاول الجميــع
ولكـــن اشـــتهرت بزراعـــة الشـــعير، فكـــانوا  ،المـــدن التـــي كانـــت لا تجـــود بهـــا زراعـــة القمـــح

                                                           

، المؤنس في أخبار إفريقية وتـونس ،؛ ابن أبي دينار75، ص2، جمصدر سابق ،الحسن الوزان )75(
  .305ص ،)ت.، دالمكتبة العتيقةتونس، (تحقيق محمد الشمام، 

)76(  Valensi, Lucette, Fellahs tunisiens. L'économie rurale et la vie des 
campagnes aux XVIIIe et XIXe siècles, (Paris: 1977), pp.239, 246, 247. 

  .10، 8، 7، 6، ص3، جمصدر سابق ،كربخال )77(
  .60ص 2، جمصدر سابق ،الحسن الوزان )78(
  .21، ص3، جمصدر سابق ،كربخال )79(
  .21ص ،المصدر السابق )80(
  .285، ص2، جمرجع سابق ،برنشفيك )81(
  .21، ص3، جمصدر سابق ،كربخال )82(
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وكـــان الزيـــت . )83(يصـــنعون منـــه الخبـــز مثـــل مـــدينتي المنســـتير وصـــفاقس بـــإقليم تـــونس
المـدن ولا سـيما  المستخدم في الطعام يصنع مـن الزيتـون الـذي كثـرت أشـجاره فـي بعـض

وكــان  ،للبيــع هحملــقــاموا بزيــت الزيتــون عــن حاجــة الســكان ف لــذلك زادفــي مدينــة تــونس، 
وكثــرت أشــجار الزيتــون أيضًــا فــي مــدن سوســة والمنســتير وطبلبــة . )84(يصــل إلــى مصــر

وكــــذلك فــــي مدينــــة إفريقيــــة بــــنفس الإقلــــيم، وفــــي جزيــــرة جربــــة بــــإقليم . )85(بــــإقليم تــــونس
  . )86(طرابلس

فة إلى الخبز، اعتمد التونسيون في طعامهم على ألبان الماشية ولحومها، فقد بالإضا
كثرت المواشي في الأقاليم التونسية، من ذلـك وجودهـا بكثـرة فـي إقلـيم قسـنطينة وخاصـة 
فــي الأراضــي المجــاورة لمدينــة القــل، كمــا امتلــك الأهــالي المواشــي الكثيــرة بــبعض جهــات 

ــيم، وهــذه المواشــي كانــت مصــدرًا مهمًــا وكــذلك بمدينــة عنا ،مدينــة أشــتورة بــة بــذات الإقل
الســمن، فنتيجــة كثــرة المواشــي بمدينــة عنابــة فقــد زاد أم  ،الألبــان أم ،اللحــومللغــذاء ســواء 

. )87(السمن عن اسـتهلاك أهـل المدينـة فكـانوا يبيعـون الفـائض منـه للسـفن القادمـة علـيهم
لزُبـــد لدرجـــة أن الأعـــراب مـــن إنتـــاج الســـمن وا مـــن صـــف الـــوزان ذلـــك الفـــائض الكبيـــروو 

  .)88(سكان عنابة يكادون لا يحصلون في مقابله على المال عند بيعهم له

                                                           

  .94، 67، ص3، جمصدر سابق ،؛ كربخال84، ص2، جمصدر سابق ،الحسن الوزان )83(
، تحقيـق محمـد كتـاب الأجوبـة ،؛ أبـو القاسـم عظـوم المـرادي23، ص3، جمصـدر سـابق ،كربخال )84(

؛ محمــد 335، ص)2004المجمـع التونسـي للعلــوم والآداب والفنـون، تــونس، ( 5ج الحبيـب الهيلـة،
في النصف الثاني من القرن السادس عشر الاقتصاد والمجتمع في البلاد التونسية " ،البشير رازقي

، كليـــة الآداب والعلـــوم مجلـــة الدراســـات التاريخيـــة والاجتماعيـــة، "مـــن خـــلال نـــوازل قاســـم عظـــوم
  .30ص )2018(،موريتنياالإنسانية، جامعة نواكشوط، 

  .69، 67، 65، ص 3، جمصدر سابق ،؛ كربخال83، ص2، جمصدر سابق ،الحسن الوزان )85(
  .103، 78، ص3، جر سابقمصد ،كربخال )86(
  .8، 7، 6، ص3، جمصدر سابقكربخال،  )87(
  .61، ص2، جوصف أفريقيا )88(
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بالإضافة للماشية اعتمد سكان بعض المدن التونسية في غذائهم على الصيد البري، 
فبجــوار مدينــة عنابــة مــثلاً كانــت توجــد بعــض الجبــال مــن جهتــي الجنــوب والشــرق كــان 

  .)89(ديقصدها الأهالي للصي
، )90(كما اعتمدت بعـض المـدن فـي غـذائها علـى الأسـماك، ولا سـيما المـدن السـاحلية

منهـــا مدينـــة بنـــزرت بـــإقليم قســـنطينة التـــي كثـــرت فـــي بحيرتهـــا أســـماك الشـــابل، وأســـماك 
المرجان التي بلـغ وزن الواحـدة منهـا مـن خمسـة إلـى سـتة أرطـال، وقـد اعتـاد أهـالي هـذه 

وكـانوا يعتمــدون عليهــا  ،رهــا مــن أنـواع الأســماك الأخــرىالمدينـة صــيد هــذه الأسـماك وغي
وكــذلك الحــال بالنســبة لســكان مــدن . )91(فــي غــذائهم ويبيعــون الفــائض منهــا فــي الأســواق

كمــا اعتمــد . نبلــة والحمامــات وصــفاقس بــإقليم تــونس الــذين عاشــوا علــى صــيد الأســماك
هم، وكـــان أغلـــبهم أهـــالي مـــدينتي قـــابس وزوارة بـــإقليم طـــرابلس علـــى الأســـماك فـــي غـــذائ

  .)92(صيادين

كانــت التمــور مــن أهــم الأطعمــة فــي الــبلاد التونســية، ففــي إقلــيم قســنطينة كثــر أيضًــا 
 ذكــرالتمـر فــي بعــض المــدن مثــل عنابــة، وكــان ثمنـه غاليًــا حســب شــهادة كربخــال الــذي 

 وكثـر التمـر أيضًـا. بأنه شاهد التمر يباع في عنابة بأربعة إلى ستة دراهم للرطل الواحد
ولقلـة التمـر فـي بعـض المـدن الأخـرى . في بعض جهات إقليم طرابلس مثل جزيـرة جربـة

 بـدليل قولـه، وهذه الرواية تخالف ما ذكـره الـوزان )93(مثل قسنطينة فقد استوردته من ليبيا
  .)94("ولا توجد مدينة في إفريقية يباع فيها التمر بثمن بخس كقسنطينة"

ة فــي الأقــاليم التونســية، ففــي إقلــيم قســنطينة ولا كمــا كثــرت الفواكــه بأنواعهــا المختلفــ
، واشــتهرت مدينــة )95(ســيما فــي الأراضــي المجــاورة لمدينــة القــل انتشــرت أشــجار الفاكهــة

                                                           

  .8، ص3، جمصدر سابق ،كربخال )89(
  .154، صمرجع سابق ،جميلة مبطي المسعودي )90(
  .10، ص3، جمصدر سابق ،؛ كربخال68، ص2، جمصدر سابق ،الحسن الوزان )91(
  .119، 101، 94، 63، ص3، جمصدر سابق ،كربخال )92(
  .103، 11، صالمصدر السابق )93(
  .56، ص2، جوصف أفريقيا )94(
  .6، ص3ج، سابقمصدر  ،كربخال )95(
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مدينـة عنابـة بالعنـب؛ ولـذلك سـماها  امتـازت، فـي حـين )96(ميلة بالفواكـه ولا سـيما التفـاح
بهــــا كثيــــر مــــن  اشــــتهر د بعنابــــة الجنــــان والبســــاتين التــــيوجــــذلك الاســــم، كمــــا العــــرب بــــ
ـــــي  ،)97(الفواكـــــه ـــــات مـــــن الأشـــــجار  تطـــــأحاوكـــــذلك الحـــــال بمدينـــــة تبســـــة الت بهـــــا غاب
 تنـتجتكـن  لمورغم وجود الجنان في السهل المحيط بمدينة قسنطينة إلا أنها . )98(المثمرة

كربخــال ذلــك بــأن أهلهــا لــم  علــلو ثمارهــا مــن أجــود الثمــار،  ا مــن الفاكهــة، ولــم تكــنكثيــرً 
الكثير من الفواكـه، ولا سـيما التـين وغيـره  توبجبال إقليم قسنطينة وجد. حتهافلا يحسنوا

   .)99(جميع المدن المجاورة اي كانت تتزود منهالتمن الثمار 

مدينــة قمــارت بكثــرة الفواكـــه والخضــروات وقصــب الســـكر،  تميـــزتوفــي إقلــيم تــونس 
ان بهـا الفواكـه المختلفـة وكذلك قرية المرسى التابعة لمدينـة قرطاجـة بـإقليم تـونس التـي كـ

، وعرف عن مدينـة قرطاجـة نفسـها كثـرة ثمارهـا خاصـة مـن الخـوخ )100(الأنواع والأحجام
 امتــازتكمــا . )101(والرمــان والزيتــون والتــين، وكانــت تــونس تتــزود بالفواكــه مــن قرطاجــة

. )102(مدينـة تـونس نفسـها بكثـرة فواكههـا وثمارهـا وخاصـة مـن البرتقـال والليمـون والزيتــون
كثــرة بســاتينها مــن الفواكــه والأشــجار المثمــرة، وخاصــة أشــجار ف عــن مدينــة أريــان وعــر 

وكـذلك مدينـة سوسـة فـي نفـس  ،)103(الخروب التي وجدت بكثرة في مدينة القيروان أيضًا
وكثرت الفاكهة أيضًا في مدينة  ،)104(الإقليم اشتهرت بتمورها وتينها وغيرهما من الفواكه

  .)105(لتين والتفاح والرمانالمنستير ولا سيما المشمش وا
                                                           

  .60ص 2، جمصدر سابق ،الحسن الوزان )96(
  .8، 7، ص3، جمصدر سابق ،كربخال )97(
  .15، ص3، جمصدر سابق ،؛ كربخال64، ص2، جمصدر سابق ،الحسن الوزان )98(
  .16، 12، ص3، جبقمصدر سا ،كربخال )99(
  .61، 19، صالمصدر السابق )100(
  .70، ص2، جمصدر سابق ،الحسن الوزان )101(
  .23، ص3، جمصدر سابق ،كربخال )102(
  .98، 62، صالمصدر السابق )103(
  .65، ص3، جمصدر سابق ،؛ كربخال83، ص2، جمصدر سابق ،الحسن الوزان )104(
  .85، ص2، جمصدر سابق ،الحسن الوزان )105(
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وبخلاف إقليمي تونس وقسنطينة، كثرت الفاكهة ولا سـيما العنـب بجزيـرة جربـة بـإقليم 
  .)106(طرابلس، وانتشرت أشجار الفاكهة ببعض جهات إقليم الزاب أيضًا

بعـــض هـــذه المشـــروبات التـــي  أشـــار كربخـــال إلـــىأمـــا فيمـــا يتعلـــق بالمشـــروبات فقـــد 
تونســـية، لا ســـيما مدينــة تـــونس التـــي عـــرف أهلهـــا عصـــير اشــتهرت بهـــا بعـــض المـــدن ال

  .)107(البرتقال، وعصير الليمون

  :الملابس -3

كربخــال صــورة عــن الملابــس التونســية أيضًــا، فقــد بــين شــهرة بعــض المــدن لنــا قــدم 
ـــة ســـكيكدة بـــإقليم قســـنطينة حيـــث كـــان الأهـــالي يتبـــادلون بصـــناعة الملابـــس منهـــا  مدين

كمـا ارتـدى التونسـيون الملابـس . مـن أغطيـة ومنسـوجاتالمنتجات الأوروبية بما عندهم 
المصنوعة من الصوف لـوفرة الماشـية بـبعض الجهـات، مثـل مدينـة عنابـة بـذات الإقلـيم، 
حتـــى إن الســـفن التجاريـــة كانـــت تقصـــد مرســـى هـــذه المدينـــة لشـــراء الصـــوف وغيـــره مـــن 

، كمـا ارتـدوا وكذلك كان أهالي مدينة قسـنطينة يرتـدون المنسـوجات الصـوفية. )108(السلع
، كما برع أهل مدينة عنابة )109(أيضًا المنسوجات الحريرية والكتانية واشتهروا بصناعتها

تميـــز أهـــالي جبـــال قســـنطينة بجـــودة المنســـوجات التـــي و . )110(فـــي المنســـوجات الكتانيـــة
واشتهر أهالي مدينة ميلة بارتداء العباءات القصيرة، والزرابـي التركيـة وكـانوا  ،يصنعونها
فقــد كــان لــبس عمــوم الســكان فــي الــبلاد التونســية  ؛)111(هــذه الملابــس بأنفســهم يصــنعون

  .)112(عبارة عن ثياب قصيرة تغطي الركبتين فقط

                                                           

  .138، 137، 103، ص3، جمصدر سابق ،لكربخا )106(
  .21، ص3، جمصدر سابقكربخال،  )107(
  .8، 7، صالمصدر السابق )108(
  .11، ص3، جمصدر سابق ،؛ كربخال56، ص2، جمصدر سابق ،الحسن الوزان )109(
  .61، ص2، جمصدر سابق ،الحسن الوزان )110(
  .16، 13، ص3، جمصدر سابق ،كربخال )111(
  .289، ص2ج، مرجع سابق ،برنشفيك )112(
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التي برع أهلهـا فـي صـناعتها؛ أما إقليم تونس فقد اشتهرت مدينة تونس بالمنسوجات 
ان وكـ. عليه هذه الصناعة فـي بـاقي المـدن الأخـرىكانت خيوطها أدق وأحسن مما  لأن

 تلــــكلبــــاس الأعيــــان والوجهــــاء ورؤســــاء القبائــــل يصــــنع مــــن جلــــود الأغنــــام، واشــــتهرت 
التــي برعــت فــي الصــناعات النســيجية بشــكل عــام، فكــان  )113(الصــناعة بمدينــة القيــروان

يصــنع بهــا كميــات عظيمــة مــن الأقمشــة التــي بلغــت حــد الإتقــان، وكــان نســاؤها ينســجن 
رحالــة إســباني آخــر وهــو دييجــو دي هايــدو ومــن واقــع شــهادة  .)114(شــديد إتقــانبالغــزل 

Diego de Haedo  فــي مطلــع  بلــدان شــمال أفريقيــا ومــر بتــونس والجزائــر،الــذي زار
القرن السابع عشر، فقد أسهم الأندلسيون بمهارتهم في صـناعة النسـيج بالمـدن السـاحلية 

  . )115(التونسية، وغيرها من بلدان شمال أفريقيا

ة النسـيج كانـت قـد شـهدت تطـورًا ملموسًـا خـلال العهـد وتجدر الإشارة إلى أن صناع 
الحفصي، وارتفعت مكانة النساجين في المجتمـع، حتـى أصـبحت صـناعاتهم مـن ضـمن 

  .)116(الصناعات الرفيعة المخصصة للوجهاء

تلــك العمامــات الرفيعــة  تنعولــبس التونســيون العمامــات أيضًــا، ففــي مدينــة تــونس صُــ
، وكانت تُصنع من القماش الملفوف حـول الـرأس وكـان )117(المسماة بالعمامات التونسية

يرتــديها الفقهــاء والعلمــاء والتجــار، ورجــال الــبلاط الحفصــي، أمــا الأعــراب ورجــال الباديــة 
فكانوا يلفون العمامات حول الرقبة، ثم يلفونهـا حـول رؤوسـهم، ويتلثمـون بـالطرف البـاقي 

                                                           

  .98، 20، ص3، جمصدر سابق ،كربخال )113(
المدينـة والباديـة بإفريقيـة فـي العهـد  ،؛ محمـد حسـن74، ص2، جمصدر سابق ،الحسن الوزان )114(

  .477ص ،)1999منشورات كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، تونس، ( 1ج، الحفصي
)115(  Diego de Haëdo, La Topographie d'Alger, (Alger: Grand Alger livres, 
De A. Berbrugger et Dr. Monneau, in Revue Africaine, T.20, 1876), pp. 
145, 147, 163. 
)116(  Brunshvig, R., Les métiers vils en Islam, Etudes d` Islamologie, 2T, 
(Paris: 1971), pp. 145, 160.  

  .478، صمرجع سابق ،محمد حسن
  .21، ص3، جمصدر سابق ،؛ كربخال75، ص2، جدر سابقمص ،الحسن الوزان )117(
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تــي كــان يصــنعها أهــالي مدينــة كمــا لــبس التونســيون الطــرابيش ال. )118(منهــا تحــت الــذقن
  .)119(محرس بإقليم طرابلس

، وفـي ذلـك )120(أما النساء التونسيات فكن يضعن البراقع على وجوههن عنـد الخـروج
السيدات التونسيات يرتدين لباسًا حسنًا ويتـأنقن فـي زينـتهن ويسـترن "يقول الحسن الوزان 

ــــاس بــــالمغرب(وجــــوههن مثلمــــا تفعــــل الفاســــيات  يغطــــين ) الأقصــــى أي نســــاء مدينــــة ف
  .)121("وجوههن بوضع خمار يدعى السفساري

الصـــــناديل (وقـــــد عرفـــــت الـــــبلاد التونســـــية ارتـــــداء الأحذيـــــة المصـــــنوعة مـــــن الجلـــــود 
، فقـد كثـرت )123(الماشـية جلـود التي كثرت في بعض الجهات نتيجة وفـرة )122()والبابوش

المدينــة لشــراء الجلــود بمدينــة عنابــة، حتــى إن الســفن التجاريــة كانــت تقصــد مرســى هــذه 
وكــان أهــل قفصــة يرتــدون الأحذيــة المصــنوعة مــن جلــد  .)124(الجلــود وغيرهــا مــن الســلع

  .)125(الماعز البري المعروف بالوعل

  :العادات والتقاليد الاجتماعية -خامسًا

فــي  كثــرة الطــلاق، وتعــدد الزوجــاتكربخــال التــي أوردهــا شــارات الإبعــض  أوضــحت
عن وقوع القتـال كثيـرًا بـين سـاكني جبـال  ما ذكره بعض جهات البلاد التونسية، من ذلك

، )126(إقليم قسنطينة بسبب النساء اللاتـي كـن يـتطلقن فـي جبـل؛ ليتـزوجن فـي جبـل آخـر

                                                           

، حققــه محمــد الأحمــدي أبــو النــور ومحمــد معــالم الإيمــان فــي معرفــة أهــل القيــروان ،ابــن نــاجي )118(
  .292، ص2، جمرجع سابق ،؛ برنشفيك292، 228ص )1914تونس، (ماضور، 

  .101، ص3، جمصدر سابق ،كربخال )119(
  .23، صالمصدر السابق )120(
  .78، ص2، جأفريقيا وصف )121(
  .35، صمرجع سابق ،ناصر الدين سعيدوني )122(
  .487، صمرجع سابق ،محمد حسن )123(
  .8، ص3، جمصدر سابق ،كربخال )124(
  .145، 84، ص2، جمصدر سابق ،الحسن الوزان )125(
  .16، ص3، جمصدر سابق ،كربخال )126(
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فـي مضـمونها،  رَ يـوقد وردت هذه الرواية عند الحسن الوزان ونقلها عنـه كربخـال لكنـه غَ 
خــــلاف الزوجــــات مــــع  فــــالوزان يقــــدم ســــببًا مهمًــــا لتلــــك الظــــاهرة لهــــروب النســــاء، وهــــي

نــوازل  تقــدمو  .)127("إذا لــم يرضــين بــأزواجهن"أزواجهــن، ولــذلك يقــول أنهــن كــن يهــربن 
أبي القاسم عظوم خلال النصف الثاني من القرن السـادس عشـر أدلـة قاطعـة علـى كثـرة 
الخلافات الزوجية ورغبة الزوجة فـي الطـلاق مـن زوجهـا بسـبب تلـك الخلافـات، أو عـدم 

ف كربخال تعليقًـا وزيـادة أضاكما . )128(لعيوب الظاهرة في زوجهارضاها بسبب بعض ا
والواقـع أن هــذا التعليـق مــن . )129("حسـبما تســمح بـذلك ديــانتهن"علـى روايــة الـوزان قــائلاً 

جانب كربخال يحمل قدرًا كبيـرًا مـن المغالطـة والتـدليس، فلـم يسـمح الإسـلام بـذلك، وإنمـا 
الســبب فيهــا الجهــل بأحكــام الشــريعة مــن  الظــواهر كانــت حــوادث فرديــة، كــان تلــكمثــل 

جهة، وتساهل بعض المفتين من جهـة ثانيـة، وهـذه المسـألة كانـت موجـودة فـي المجتمـع 
) م1438المتــوفى عــام (التونســي خــلال القــرن الخــامس عشــر، فقــد تــذمر الفقيــه البرزلــي 

جُهـــال، مـــن الســـهولة التـــي يتوخاهـــا بعـــض الفقهـــاء والمفتـــين، ولا ســـيما فقهـــاء الأريـــاف ال
أمــــا . )130(بإصــــدار فتــــاوى مدفوعــــة الأجــــر لإرجــــاع الزوجــــة المطلقــــة ثلاثــًــا إلــــى زوجهــــا

ضـــوابط الشـــرع الإســـلامي فهـــي تحـــرم تـــزويج المـــرأة المطلقـــة للرجـــل الـــذي دفعهـــا لطلـــب 
ــــى "التخبيــــب"الطــــلاق مــــن زوجهــــا، لأنــــه بــــذلك ارتكــــب معصــــية  ، أي إفســــاد المــــرأة عل

  .)132(لفقهاء التونسيينوقد أفتى بذلك كثير من ا. )131(زوجها
                                                           

  .103، ص2، جوصف أفريقيا )127(
، 263، 200، 171 -170، 169 -168، 94، ص 1، جمصـــدر ســــابق ،أبـــو القاســـم عظـــوم )128(

، مرجــــع ســــابق ،؛ محمـــد البشــــير308، ص 6؛ ج405، ص3ج؛ 66، 58، 21، ص2؛ ج283
  .35ص

  .16، ص3، جأفريقيا )129(
فتـــاوى البرزلـــي جـــامع مســـائل الأحكـــام لمـــا نـــزل مـــن القضـــايا بـــالمفتين  ،أبـــو القاســـم البرزلـــي )130(

  .507، ص)2002دار الغرب الإسلامي، يروت، ب( 2ج، تحقيق محمد حبيب الهيلة، والحكام
مـن خبـب زوجـة امـرئٍ "عن أبي هريرة رضي االله عنه قال، قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم  )131(

، حققــه محمــد محيــي ســنن أبــي داوود ،)ســليمان بــن الأشــعث(أبــو داوود ". أو مملوكــه فلــيس منــا
  .343، ص5170، حديث رقم )ت.، دالمكتبة العصرية بيروت،(  4ج الدين عبد الحميد،
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حـرص التونسـيين علـى السـلوك القـويم ورفضـهم ويفهم مـن إحـدى إشـارات كربخـال 
؛ بــدليل الإشــارة التــي أوردهــا كربخــال عــن لكــل مظــاهر الانحــلال الاجتمــاعي والأخلاقــي

أهالي مدينة تونس بأنهم كانوا يسـتقبلون أصـدقائهم وضـيوفهم ويجـرون سـائر معـاملاتهم 
كمــا إن . همإلــى داخــل الــدار حيــث توجــد نســاؤ ويتجنبــون إدخــال هــؤلاء فــي بهــو منــازلهم 

أهــالي مدينــة قســنطينة همــوا بقتــل عامــل المدينــة وهــو مــولاي عبــد المــؤمن ابــن الخليفــة 
، "مـا كـان عليـه مـن عُهـر ورذيلـة"الحفصي مولاي محمد بن مولاي الحسن، وسـبب ذلـك 

  .)133(فاضطر والده لعزله

أهالي قسنطينة على قيم الفضـيلة والعفـاف، فيشـير ونستشف من رواية أخرى حرص 
كربخـــال إلـــى وجـــود بنايـــة قديمـــة بتلـــك المدينـــة نحتـــت عليهـــا وجـــوه آدميـــة لرجـــال ونســـاء 
وأطفــال، يعتقــد الأهــالي أنهــا كانــت مدرســة مســخ أســاتذتها وتلاميــذها حجــارة بســبب مــا 

أو  ث فــي واقعيتهــاوالــذي يهمنــا مــن هــذه الروايــة لــيس البحــ. )134(كــانوا عليــه مــن الرذيلــة
  .عتقاد السكانالاجتماعي لامدلول الاستخلاص  وإنمازيفها مثلما فعل كربخال، 

، فانتشـرت اعتناء التونسيين بنظافتهم الشخصـيةتضح مما أورده الوزان وكربخال وا
الحمامات في ربوع بعض المدن، ولا سيما في مدينة المرسى بإقليم تونس التي كان بهـا 

ور الاســـتجمام التـــي كـــان حكـــام تـــونس يخرجـــون إليهـــا للاســـتجمام الحمامـــات وبعـــض د
 تمدينــة تــونس نفســها التــي اشــتهر حمامــات ، و )135(والاســتمتاع بهــواء الصــيف اللطيــف

الحمامـات  تلـك، فكانـت )136(بأنها أكثر راحة من حمامات مدينة فاس بالمغرب الأقصـى
  .)137(محط إعجاب الرحالة الذين زاروها

                                                                                                                                                      

  .77، ص2، جمصدر سابق ،الحسن الوزان )132(
  .23، 12، ص3، جمصدر سابق ،كربخال )133(
  .13، صالمصدر السابق )134(
  .61، ص3؛ أفريقيا، ج82، ص2، جوصف أفريقيا )135(
  .23، ص3، جمصدر سابق ،كربخال )136(
  .77، ص2، جمصدر سابق ،الحسن الوزان )137(
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علــى تحضـر المجتمــع التونســي، وهــو خصوصــية حضــرية  الحمامــات وقـد دللــت تلــك
على المدن دون البوادي والقرى الصغيرة، وارتبط عدد الحمامات بأهمية  ااقتصر وجوده

  .)138(سكان المدينة، فكان لكل حي حمام في مدينة تونس على سبيل المثال
ــــوكانــــت هنا ، وكانــــت حوانيــــت )139(ك حمامــــات مخصصــــة للنســــاء وأخــــرى للرجــــالل

ـــذهبن للحمـــام العطـــاري ـــى مـــا بعـــد منتصـــف الليـــل؛ لأن النســـاء كـــن ي ن تظـــل مفتوحـــة إل
  .، ومن ثم كن يشترين أغراضهن من تلك الحوانيت)140(ليلاً 

ويصـــف كربخـــال نســـاء مدينـــة تـــونس بـــأنهن متميـــزات بالحســـن والجمـــال، ومعتنيـــات 
  .)141(بزينتهن، ولكنهن يبالغن في التخضيب والزينة

  :في ضوء رؤية كربخاللمجتمع التونسي لخرافة وأثرها في اا - سادسًا

خصوص الخرافة وتأثيرها في المجتمع التونسي خلال فتـرة بقدم كربخال رؤية موجزة 
أن منهــا  لخرافــات،اقــد اتســمت بالانتقائيــة، فقــد عــرض لــبعض  ؤيتــه؛ وإن كانــت ر البحــث

أن  إلـى أن جهلـة العامـة ادعـوار وأشـافـي وسـطها بعـض الأطـلال،  عثرمدينة قسنطينة 
 وقد جاء انتقاء كربخـال لتلـك. تلك الأطلال من بقايا قصر كانت تسكنه الأرواح الشريرة

عنـدما دخلـوا ) أو أتباع محمد كما يقـول(الرواية للرد على تصور الأهالي بأن المسلمين 
إشــارة أخــرى بأنــه علــى مســافة  تدوأفــا. )142(قســنطينة قــاموا بطــرد هــذه الأرواح الشــريرة

جبـل كثيـر الكهـوف وجـد نصـف فرسـخ مـن مدينـة تبسـة بـإقليم قسـنطينة قليلـة تزيـد عـن ال
تصــيد ومــن الملاحــظ أن كربخــال قــد . )143(عتقــد العامــة أنهــا مســاكن للجــنا ،والمغــارات

                                                           

  .492، 491، ص سابقمرجع  ،محمد حسن )138(
، أشغال الملتقى الدولي م1574 -1228مؤنث وأمكنة في المجتمع الحفصي  ،صوفية السحيري )139(

كليـة العلـوم جامعـة تـونس، (المجال في العـالم العربـي الإسـلامي،  -القبيلة –المدينة : الثاني حول
  .322، 321ص )2003الإنسانية والاجتماعية، 

  .21، ص3، جمصدر سابق ،؛ كربخال78، ص2، جبقمصدر سا ،الحسن الوزان )140(
  .23، ص3، جمصدر سابق ،كربخال )141(
  .13، ص3، جمصدر سابقكربخال،  )142(
  .15، ص3، جمصدر سابق ،؛ كربخال64، 59، 58، ص2، جمصدر سابق ،الحسن الوزان )143(
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الوصـــول لنتيجــــة مفادهـــا ضــــعف المســـتوى الفكــــري  ؛البعيــــدة عـــن الواقــــع تلـــك الروايـــات
، "جهلـة العامـة"مصـطلح اسـتعمال  وُفـق فـيوالديني لبعض مسـلمي تـونس، وإن كـان قـد 

  .لم يصدر حكمًا عامًا هوهذا يبين أن
، كربخــال رؤيــة حــول ظــاهرة التصــوف فــي مجتمــع تــونسقــدم  وبخــلاف مــا ســبق؛

ونشير بداية إلى أن انتشار التصوف في المجتمـع التونسـي لـم يكـن وليـد القـرن السـادس 
ف فــي ذلــك عشــر، وإنمــا عــرف النصــف الثــاني مــن القــرن الثالــث عشــر ازدهــار التصــو 

ولاقـى هـذا ) م1258 -1197(المجتمع بفضل بصمات المتصوف أبي الحسن الشـاذلي 
  .)144(التيار الصوفي الشاذلي قبولاً واسعًا من طرف العامة

وقـد عـرف تيـار التصــوف انتشـارًا واسـعًا وعـلا شــأن المتصـوفة فـي المجتمـع التونســي 
ي كمـا هـو حـال سـائر الميـادين، خلال القرن السادس عشر نتاجًا للتراجـع الثقـافي والفكـر 

فــــرغم انتصــــار المــــذهب المــــالكي وشــــيوعه فــــي أوســــاط المجتمــــع التونســــي حتــــى القــــرن 
الخامس عشر، إلا أنه لم تكن هناك جهود متواصلة للتعمق فيه وتطويره تطـويرًا يناسـب 

م آخـــر كبـــار 1401العـــرف ومجـــرى التـــاريخ، فقـــد عُـــد الإمـــام ابـــن عرفـــة المتـــوفى عـــام 
في هذا الميدان، وأعلن علماء المغرب عامة غلـق بـاب الاجتهـاد خـلال القـرن المجددين 

الخــامس عشــر فظلــت علــوم الــدين التــي كانــت تمثــل الثقافــة الســائدة تعتمــد علــى التقليــد 
والتكرار وأضحت علومًا تقليدية إذ جفت مواردهـا وتحجـرت علـى غـرار مـا أصـاب سـائر 

ميـل العلمـاء  ذلكلبات الجماهير، تزامن مع ميادين الحياة، وعجزت عن الاستجابة لمتط
للانطـواء داخـل فـرق منغلقـة علـى نفسـها، فبحـث النـاس عـن مرضـاة االله فـي سـبل أخـرى 
فوجدوا ضالتهم في الزوايا التي لقيت ازدهارًا مدهشًا نتيجة للعوامل السابقة، فوجد العامة 

" ينجـدونهم عنـد الشـدة شفعاءهم عنـد االله وحمـاة"في المتصوفة ملاذهم فهم في منظورهم 
فـــي عصـــر اتســـم بالقســـاوة وحفـــل بـــالكوارث والأزمـــات؛ فـــازداد النـــاس تقربًـــا مـــن الأوليـــاء 
وعظــم إقبــالهم علــى الزوايــا، وازداد التعلــق شــيئًا فشــيئًا ببركــة هــؤلاء الأوليــاء وكرامــاتهم، 

 .)145(وتعلق الناس بالخوارق وكل ما هو عجيب

                                                           

  .26ص ،)1989مطبعة الدولة التونسية، (، لطائف المنن ،السكندري ابن عطاء االله )144(
  .61، 60، صمرجع سابق ،محمد الهادي الشريف )145(
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اهرة التصوف في تونس باعتبارها مجـرد ضـربًا ظ ختزلاالحسن الوزان وكربخال الكن 
صـف الـوزان أهـل مدينـة فقد و كل معتوه للصلاح،  وأن العامة نسبوامن الخبل والجنون، 

عنابــة بــأنهم علــى درجــة كبيــرة مــن الســذاجة؛ لأنهــم يعظمــون أقوامًــا يســيرون فــي المدينــة 
. )146(احتـرامٍ وتقـديركالمجانين، ويعتقدون أنهم من الأوليـاء الصـالحين ويحيطـونهم بكـل 

وتبلــغ الســذاجة بهــذه "قــائلاً كربخــال عــن أهــالي مدينــة تــونس  تحــدثوفــي نفــس الإطــار 
الشعوب إلى حد أنهم ينسبون إلى الصـلاح كـل معتـوهٍ تائـهٍ فـي الأزقـة والأسـواق، فتـراهم 

وهــذا . )147("بــل يتعــدون ذلــك إلــى الإحســان لــذويهم ،المعتــوهينلا يكتفــون بــإكرام هــؤلاء 
لظــاهرة التصــوف تلــك الظــاهرة الدينيــة والاجتماعيــة التــي عرفهــا العــالم الإســلامي  اجتــزاء

بــل  ،والاجتمــاعيأســهمت بــدور مهــم علــى الصــعيد الــديني التــي كلــه مشــرقه ومغربــه، و 
عــالم وقــد كــان . )148(وحتــى السياســي وعرفــت ذروتهــا خــلال القــرن الرابــع عشــر للمــيلاد

ـــد Jacques Berqueالاجتمـــاع الفرنســـي جـــاك بيـــرك  ظـــاهرة ما حلـــل موضـــوعيًا عن
الظـــاهرة  تلـــكفـــي مجتمـــع المغـــرب خاصـــة وشـــمال أفريقيـــا عامـــة، واعتبـــر أن التصـــوف 

مت فــي حمايــة تــاريخ التــي أســه ات الدينيــةتــدخل فــي إطــار عمليــة إعــادة ترتيــب المقدســ
المجتمع كله من الداخل في مواجهة التقلبات السياسية، وأن التصـوف فـي شـمال أفريقيـا 

  .)149(باعتباره مقدسًا دينيًا قد أعطى التاريخ الحقيقي الكثير من إشاراته

  :رصد كربخال لحالة الفوضى وعدم الأمن وانعكاسها على المجتمع التونسي -سابعًا

الحالـة فـي أوسـاط المجتمـع التونسـي، فهـو  تلـكال عن شـيوع شهادات كربخ تفصحأ
يــؤرخ لفتــرة عصــيبة مــن عمــر الدولــة الحفصــية كمــا ذكرنــا؛ تلــك الفتــرة التــي تجــرأت فيهــا 
بعـــض القبائـــل العربيـــة وتكـــررت هجماتهـــا علـــى المـــدن التونســـية، بـــل إنهـــا وصـــلت إلـــى 

                                                           

  .62، 61، ص2، جوصف أفريقيا )146(
  .23، ص3، جأفريقيا )147(
  .7، صلنللي العامري الولاية والمجتمع: هشام جعيط لكتاب. انظر تقديم د )148(

)149(  Berque, Jacques, Ulémas, fondateurs, insurgés du Maghreb XVIIe 
siècle, (Paris, 1967), pp. 541, 542; Amri, Nelly, Walī et awliyā' dans 
l'Ifr īqīya "médiévale", Studia Islamica, No. 90 (2000), p.24. 
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لتــت مــن ســيطرة كــل مــن ، وباســتثناء جزيــرة جربــة التــي أف)150(أســوار مدينــة تــونس نفســها
الحفصــيين، وقبائــل البــدو مــن العــرب؛ نتيجــة صــعوبة الوصــول إليهــا؛ فــإن مــدن الســاحل 

دفع الرسـوم للحفصـيين وللقبائـل العربيـة أيضًـا؛  شريطةالشرقي تمتعت باستقلالها الذاتي 
  .)151(اتقاء هجماتهم وما كان يتبعها من تدمير

غيـــاب الأمـــن وطغيـــان الأعـــراب وجـــدير بالـــذكر أن المصـــادر أجمعـــت علـــى مســـألة 
وعيثهم فسـادًا خـلال فتـرات كثيـرة مـن العهـد الحفصـي، وأن سـكان المـدن التونسـية عـانوا 

، وهـذا م16-13أشد المعاناة جراء غارات هؤلاء الأعراب خاصة خلال الفترة مـن القـرن 
  .)152(من واقع شهادات الرحالة المسلمين الذين زاروا تونس خلال الفترة المذكورة

كربخــال بــأن العــرب عنــدما دخلــوا الــبلاد التونســية أيضًــا مــا ذكــره الأمــر  يؤكــد ذلــكو 
معظــم المــدن والقــرى للتــدمير، ولــم يكلفــوا أنفســهم عنــاء إعــادة تعميرهــا؛ لأنهــم  تتعرضــ

كــد كربخــال تخريــب الأعــراب لمدينــة أكمــا . متنقلــين علــى الــدوام بقطعــان ماشــيتهم اشــو عا
  .)153(رية صغيرة تسمى المرسىقرطاجة حتى لم يبق منها سوى ق

إن ضـــعف الســـلطنة الحفصـــية واعتمادهـــا علـــى مرتزقـــة أجانـــب كـــان دافعـــه الوضـــع 
الاقتصــادي والأزمــات التــي عانــت منهــا الــبلاد وقتئــذ، فقــد بقيــت القبائــل الرحــل أو شــبه 
الرحل من البـدو مـن قبائـل العـرب والبربـر صـاحبة الأمـر والنهـي فـي المنـاطق الداخليـة، 

فــي القبائــل المســتقلة  تتمثلــ ،ك فــي تفتــت المجتمــع وانقســامه إلــى مجموعــاتوتســبب ذلــ
                                                           

  .26، صمرجع سابق ،مسعودة منال آسيا غزيل، )150(
)151(  Mercier, Ernest, Histoire de l'Afrique septentrionale, (Paris: Ernest le 
Lerroux éditeur, 1891), T.3, p.6. 

، 16، 15ص )1981الدار العربية للكتـاب،  ،تونس(، التجاني رحلة ،أبو عبد االله التجانيانظر  )152(
شـــورات بونـــة للبحـــوث والدراســـات، منالجزائـــر، (، المغربيـــة الرحلـــة ،البلنســـي العبـــدريمحمـــد ؛ 56

ـــــو القاســـــم عظـــــوم؛ 76، 34، 33ص )2007 ؛ أبـــــو عبـــــد االله 95، ص7، جمصـــــدر ســـــابق ،أب
المكتبـة العريقـة، بيـروت، (حققـه محمـد ماضـور، ، الموحدية والحفصـية تاريخ الدولتين ،الزركشـي

  .137، 136، 134، 133ص )ت.د
  .19، 16، ص3، جمصدر سابق ،كربخال )153(
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في شـمال الـبلاد التونسـية، والكعـوب فـي الوسـط،  -ذوي الأصل البربري–مثل الهواريين 
وأولاد دباب فـي الجنـوب، وبنـي علـي الـذين كـانوا يطوقـون السـاحل ويقيمـون علـى مقربـة 

ها مـــن ماشـــية وأراض، كمـــا كـــانوا يمتلكـــون منـــه، وكانـــت تلـــك القبائـــل تملـــك مـــوارد عيشـــ
الأسلحة؛ لذلك لم يكونوا بحاجة ماسة للخضوع لسلطة مركزية تمارسها المدن الكبرى أو 

وفــــي المقابـــل تنــــازل  .تفرضـــها الدولـــة علــــيهم؛ لأنهـــم كــــانوا ســـيدفعون ثمـــن ذلــــك باهظًـــا
ازل عــن الحفصــيون مضــطرين أحيانــا عــن امتيــازات مهمــة مثــل إقطــاع الأراضــي أو التنــ

بعض الملكيات لصالح تلك القبائل، ولذلك لم يبالغ كربخال حينما قال بأن ملـوك تـونس 
بــل إنهــم ، )154(حرصــوا علــى خطــب ود تلــك القبائــل بالتنــازل لهــا عــن جــزء مــن إيــراداتهم

قبلوا سيطرتها على مناطق بعيدة شاسعة؛ فعلى سبيل المثل امتد نفـوذ قـادة الكعـوب مـن 
طقــــة قــــابس بــــل إنهــــم بســــطوا نفــــوذهم لــــبعض الوقــــت علــــى مدينــــة أولاد بالليــــل علــــى من

 لتنــاحر بــين الحفصــيين والإســبان والأتــراك،كمــا اســتغلت قبيلــة الشــابيين ا ،)155(صــفاقس

م، لكـــنهم لـــم يصـــمدوا طـــويلا حيـــث قضـــى 1537واســـتولت علـــى مدينـــة القيـــروان ســـنة 
ين غضوا الطرف ويلاحظ أن الحفصي  .)156(م1557الأتراك على نفوذهم نهائيًا في عام 

عن سيطرة تلـك القبائـل علـى المنـاطق الداخليـة، بينمـا حرصـوا كـل الحـرص علـى المـدن 
وكــان . المهمــة ولا ســيما تلــك المتصــلة بــالبحر، والتــي كانــت تبــدو مراكــز نشــاط وحركــة

للأعـــراب نفـــوذ سياســـي واقتصـــادي واضـــح؛ إذ كـــانوا باســـطين نفـــوذهم علـــى جـــل الـــبلاد 
لوضـع لـم تكـن دائـرة النفـوذ الفعلـي للحفصـيين تتجـاوز حواضـر ا ذلكالداخلية، وفي ظل 

أمـا الهضـاب الداخليـة ومـدن . تونس وأعمالها وبجاية وقسنطينة وبعـض المـدن السـاحلية
الجنـــوب وواحاتـــه فكانـــت خاضـــعة لنفـــوذ القبائـــل العربيـــة لا ســـيما مـــن بنـــي هـــلال وبنـــي 

قــرن الثالــث عشــر المـــيلادي، ، تلــك القبائــل التـــي غــزت الــبلاد التونســية فـــي ال)157(سُــليم
                                                           

  .57، ص مرجع سابق ،؛ محمد الهادي الشريف5، صالسابقالمصدر  )154(
  .58، ص مرجع سابق ،؛ محمد الهادي الشريف96ص  ،3، جمصدر سابق ،كربخال )155(
  .65، صمرجع سابق ،محمد الهادي الشريف )156(
؛ إبــراهيم 60، صمرجــع ســابق ،؛ نللــي العــامري82، صمصــدر ســابق ،الزركشــيأبــو عبــد االله  )157(

لقبليــة البدويــة وتأثيرهــا علــى الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية بإفريقيــة أثنــاء المجموعــات ا ،جدلـة
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وأضـــروا بســـاكنيها مـــن البربـــر عنـــدما زاحمـــوهم؛ فاضـــطروا لهجـــر مـــدنهم والتجـــائهم إلـــى 
  .)158(المرتفعات

الحواضـر (كان هناك تباين واضح بـين جهـات محظوظـة نسـبيًا أنه  يتضح مما سبق
منـاطق ، وبـين ال)وتوابعها والمناطق التي تمثـل حصـونًا منيعـة أو طرقًـا لابـد مـن عبورهـا

ــــل العربيــــة أو  ــــدة لقطعــــان القبائ ــــب عليهــــا أن تظــــل مجــــرد مــــراعٍ ممت ــــة التــــي كت الداخلي
  .)159(المستعربة، وميدانًا لكل مظاهر الضعف والركود الاقتصادي

وفي ظل هذا الوضع انهارت السلطة الحاكمة، وفقد الأمن، وغاب الرادع ضـد القـوى 
، ومن ثم العثمانيين بالتدخل والسيطرة المحلية التي أعلنت انفصالها؛ مما أغرى الإسبان

  .)160(على تونس، وغيرها من السواحل المغاربية
الــذعر الــذي نشــره الأعــراب فــي المجتمــع التونســي بخصــوص كربخــال  مــا ذكــرهرغــم و 

علــى مــن خــراب فإنــه لــم يشــر إلــى مــا تســببت فيــه غــارات الممالــك الفرنســية والإيطاليــة 
الحملات الصليبية التي انطلقت نحو تلك السواحل  السواحل والموانئ التونسية في إطار

منــذ القــرن الحــادي عشــر للمــيلاد، واســتمرت خــلال الفتــرة مــن القــرن الثــاني عشــر حتــى 
، وفي إطار الأطماع التوسعية الأوروبية في الحـوض الجنـوبي )161(القرن السادس عشر

  .)162(صارىفانتشر الرعب بين الأهالي خشية الوقوع في أسر النللبحر المتوسط؛ 
                                                                                                                                                      

المجـال فـي العـالم العربـي  -القبيلـة –المدينة : ، أشغال الملتقى الدولي الثاني حولالعهد الحفصي
  .157، 156ص ،)2003كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة تونس، (الإسلامي، 

المجموعـــات القبليـــة البدويـــة  ،؛ إبـــراهيم جدلـــة25 -23، ص6، جســـابق مصـــدر ،ابـــن خلـــدون )158(
  .137ص مرجع سابق، ،؛ جميلة مبطي المسعودي155، صوتأثيرها

  .59، 58، صمرجع سابق ،محمد الهادي الشريف )159(
  .27، صمرجع سابق ،مسعودة آسيا غزيل، منال )160(
ـــة : أبـــو العبـــاس القســـنطيني حـــول هـــذه الحمـــلات والهجمـــات انظـــر )161( ـــادئ الدول الفارســـية فـــي مب

؛ 131ص )1968الــدار التونســية للنشــر، (تحقيــق محمــد النيفــر وعبــد المجيــد التركــي،  ،الحفصــية
  .48، صمرجع سابق ،نللي العامري

، تحقيق محمـد الأدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصية ،أبو عبد االله محمد بن الشماع )162(
 ،؛ نللــــي العــــامري116، 111، 69ص )1984ار العربيــــة للكتــــاب، الــــد(بــــن الطــــاهر المعمــــوري، 

  .67، صمرجع سابق
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أضــف إلــى ذلــك فإنــه بــالرغم مــن الصــورة الســلبية التــي أظهرهــا الأعــراب فــي تــاريخ 
تونس، حتى إن بعض فقهـاء تـونس حـذروا السـكان البربـر مـن التعامـل معهـم ووصـفوهم 
بالمفســدين؛ فــإن تــاريخ الأعــراب فــي تــونس لــم يكــن ســلبيًا بالكليــة، فقــد وجــدت علاقــات 

بـــل إن بعـــض ســـلاطين الحفصـــيين صـــاهروا بعـــض حســـنة بـــين بعـــض العـــرب والبربـــر، 
كمـــا إن بعـــض القبائـــل البربريـــة انـــدمجت مـــع العـــرب وقلـــدتهم فـــي . )163(القبائـــل العربيـــة

طرائق عيشهم وامتزجـوا بهـم مثـل قبائـل ولهاصـة وسـدويكش والشـاوية الـذين انـدمجوا مـع 
للعـرب وكـان . العرب وتزوجوا منهم حتى أصبح من الصعب التمييـز بيـنهم وبـين العـرب

دور إيجـــابي آخـــر علـــى صـــعيد الحيـــاة الثقافيـــة بمـــا أحـــدثوه مـــن تعريـــب ونشـــر لثقـــافتهم، 
  .)164(وكانت لهم إسهامات أخرى في بعض الجوانب الاقتصادية والإدارية

  :محن التونسيين ومشاكلهم في ضوء رؤية كربخال -ثامنًا

الحــروب المحــن وأشــدها وطــأة علــى المجتمــع التونســي، محــن  تلــكيــأتي فــي مقدمــة 
والحصــار العســكري، مــن ذلــك مــا ذكــره كربخــال بأنــه حينمــا غــزا الإســبان بقيــادة الكونــت 

م وقـــرر ســــكان الإقلــــيم 1509إقلــــيم طـــرابلس عــــام  Pedro Navarroبيـــدرو نافــــارو 
م ســقط كثيــر مــن القتلــى مواجهتــه وجنــده مــن النصــارى؛ واستبســل الســكان فــي مــواجهته

صـــام بالمســـاجد، فاقتحمهـــا النصـــارى وقتلـــوا ، واضـــطر بعـــض المســـلمين للاعتوالجرحـــى
أكثر من ألفين مسلم، وفتكوا بأكثر من ستة آلاف مسلم في مجموع المعـارك التـي دارت 

جثــثهم فــي البحــر والــبعض الآخــر فــي آبــار المســاجد، وتــم بعــض بــين الطــرفين، وألقيــت 
  .)165(مسلموأسروا أكثر من خمس عشرة ألف . إحراق الكثير من الجثث

                                                           

  .139، صمرجع سابق ،؛ جميلة مبطي المسعودي112، 138، صمصدر سابق ،الشماع )163(
؛ جميلـــة 166، ص1، جمرجــع ســابق ،؛ برنشــفيك66، ص1، جمصــدر ســـابق ،الحســن الــوزان )164(

  .140، صمرجع سابق: مبطي المسعودي
؛ 123 -119، ص3، جمصــدر ســابق ،؛ كربخــال31، ص1، جمصــدر ســابق ،ن الــوزانالحســ )165(

قـــراءة فـــي "م 16/ هــــ10التحرشـــات الإســـبانية علـــى ســـواحل الجزائـــر خـــلال القـــرن : أســـماء أبلالـــي
  .24، ص)2017(، جامعة غرداية، الجزائر، مجلة روافد للبحوث والدراسات، "الدوافع والنتائج
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أحــوال تــونس أيضًــا مــا يستشــف مــن الإشــارات التــي أوردهــا كربخــال بــأن ومــن ذلــك 
فهـــذا الغـــزو أتـــى علـــى الأخضـــر  1535عامـــة قـــد تـــأثرت نتيجـــة الغـــزو الإســـباني عـــام 

واليــابس، وكــان مــن نتائجــه، القضــاء علــى كثيــر مــن معــالم المدينــة الحضــارية بتقــويض 
كنوز الفنيـة مثـل بعـض سـواري القصور وهدم المنازل، وقلع الأشجار، وحمل الذخائر وال

 تلكجامع الزيتونة إلى إسبانيا، وحرق المخطوطات المحفوظة بجامع الزيتونة وإتلافها، ف
الكــره والعــداء للإســلام والمســلمين، والرغبــة فــي  تالغــزوة اصــطبغت بــروح عنصــرية حملــ

كمـــــا تـــــأثر عمـــــران المدينـــــة وأحوالهـــــا الثقافيـــــة وتبـــــدل أمنهـــــا . )166(تنصـــــير أهـــــل الـــــبلاد
  . )167(لعصر الحفصيفترة رخاء وقوة االاجتماعي، بعد أن كانت مزدهرة 

مـدى معانـاة السـكان جـراء الغـزو الإسـباني لتـونس، مـن  أوضحتكربخال إشارة  أورد
ذلــك قولــه عــن ســكان مدينــة قرطاجــة أنهــم تركــوا منــازلهم وبســاتينهم وقصــورهم وجنــانهم 

الغــزو أصــابهم بكثيــر مــن عــدم  ذلــكوبســاتينهم عنــدما غــزاهم الإمبراطــور شــارلكان، وأن 
الطمأنينـــة لا ســـيما حينمـــا كانـــت تنشـــب الحـــرب بـــين إقلـــيم تـــونس وحصـــن حلـــق الـــوادي 
بســــبب وصــــول غــــارات الإســــبان لتلــــك الجهــــة، كمــــا كــــان الإســــبان ينهبــــون مــــا يلــــزمهم 
لاستكمال تحصيناتهم، وقاموا بقطـع جميـع أشـجار الزيتـون وغيرهـا مـن الأشـجار المثمـرة 

ة الواقعـــة بـــين قرطاجـــة وتـــونس؛ ممـــا تســـبب فـــي إحـــداث الهلـــع والـــذعر بـــين فـــي المنطقـــ
  .)168(السكان الذين اضطروا للهجرة إلى مدينتي تونس وبنزرت

م شــارلكان بعــد غــزوه لتــونس بإرســال قائــده كمــا أشــار كربخــال إشــارة أخــرى تفيــد بقيــا
المــدعو أنــدريا دوريــا علــى رأس جــيش قوامــه ثلاثــون ســفينة حربيــة وألفــان مــن المقــاتلين 
بغــرض احــتلال مدينــة عنابــة، ومــا إن وصــل هــذا الجــيش لتلــك المدينــة وجــدها مهجــورة 

لآخر بعضهم عن طريق البحر والبعض ا ؛خالية من السكان الذين هجروها مع بربروسا
  .، وهذا يبين حالة الذعر وعدم الأمان التي أحدثتها الغزوة الإسبانية)169(عن طريق البر

                                                           

  .20، 19، صقمرجع ساب ،أحمد الطويلي )166(
  .21، 20، صالسابق المرجع )167(
  .19، ص3، جأفريقيا ،مارمول كربخال )168(
  .9، صالمصدر السابق )169(
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وتشـــير المصـــادر المعاصـــرة لأحـــداث الغـــزو أنـــه تســـبب فـــي خلـــو مدينـــة تـــونس مـــن 
وبعـد غـزو . )170(هجـرة سـكان تـونس لمـدينتهم نتيجـة هـذا الغـزو ذلـكسكانها، ويفهـم مـن 

ية، وعين عليها حاكم إسـباني يـدعى ألبـار جـوميز، وقـد المدينة استقرت بها حامية إسبان
عــاث أتباعــه فــي المدينــة فســادًا إذ كــانوا يغيــرون علــى مــا تبقــى مــن ســكانها مــن العــرب 

  .)171(والبربر وينهبون مواشيهم ويأسرون من شاءوا منهم

وعندما غزا شارلكان مدينة تونس شوهدت أطلال بنايات شامخة عظيمة وقصور من 
الغــــزو هجــــروا جنــــانهم  ذلــــكت إلــــى خــــراب؛ كمــــا إن الســــكان عنــــد وقــــوع المرمــــر تحولــــ

كربخــال بــالخراب الــذي حــل بمدينــة إفريقيــة نتيجــة الغــزو الإســباني  قــر وأ. )172(وبســاتينهم
وعنــدما وصــل جنــود . )173("مدينــة كبيــرة دمرهــا فــي عصــرنا هــذا شــارلكانت"فيقــول عنهــا 

كمـا فـر . مـن سـكانها فنهبـوا مـا فيهـا شارلكان مدينة المرسى بإقليم تـونس وجـدوها خاويـة
الغزو وكانوا من الفلاحين والبستانيين الفقراء،  ذلكسكان مدينة أريان بالإقليم نفسه أمام 

الحملــة الإســبانية نحــو مدينــة قــوات أيضًــا عنــدما وصــلت أنبــاء توجــه  .وتـم نهــب مــدينتهم
ملين معهـــم مـــا تـــونس انســـحب معظـــم الســـكان والتحقـــوا بالجبـــال والجهـــات المجـــاورة حـــا

أيضًـا فـر سـكان مدينـة قمـارت بـإقليم تـونس عنـدما وصـل جـيش . استطاعوا من أمتعـتهم
كما إن مدينة عراض بإقليم تـونس هجرهـا سـكانها نتيجـة . شارلكان على أطراف مدينتهم

وتعـرض ســكان مدينـة القليبيــة . الغـزو، وكــذلك فعـل ســكان مدينـة نبلــة بـنفس الإقلــيم ذلـك
  .)174(الإسبان ثلاث مرات نتيجة موالاة سكان هذه المدينة للأتراكبإقليم تونس لنهب 

                                                           

، حققتـه لجنـة مـن وزارة إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهـد الأمـان ،ابن أبي الضياف )170(
االله محمــــد  ؛ أبــــو عبــــد13، ص2ج ،)1966الــــدار العربيــــة للكتــــاب، تــــونس، (الشــــئون الثقافيــــة، 

، 1ج )هــ1287مطبعـة الدولـة التونسـية،تـونس، (، خبـار التونسـيةالحلل السندسية في الأ ،السـراج
  .1095، ص3مجلد

  .9، ص3، جمصدر سابق ،كربخال )171(
  .19، صالمصدر السابق )172(
  .70، صالمصدر السابق )173(
  .63، 62، 61، 51، صالمصدر السابق )174(
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وعـد " بـاب درب الحضـرة"ولما وصـل شـارلكان وجنـوده أحـد أبـواب مدينـة تـونس وهـو 
وعنـدما تـيقن الجنـد النصـارى مـن سـقوط حصـن حلـق . قادته بأن يبيح لهـم نهـب المدينـة

صــور لنــا كربخــال المأســاة و  .مالــوادي تســلقوا أســوار مدينــة تــونس وفتحــوا الأبــواب لرفــاقه
فوقــع اقتحـام المدينـة وارتُكــب فـي نهبهـا مــا هـو معهــود "التـي حلـت بالمدينــة وأهلهـا بقولـه 

ورغم توسل الأمير الحفصي للإمبراطور ". في مثل هذه الصدمات من القساوة والانتهاك
النصارى شارلكان بالكف عن هذا العبث والفساد وعدم أسر سكان المدينة؛ إلا أن الجند 

الجنـد تقـاتلوا علـى تقسـيم الغنـائم  أولئكأخذوا يقتلون كل من يجدونه من السكان، بل إن 
  .)175(ومات عدد منهم أثناء النزاع حولها

وفي الجهة الأخرى مـن المدينـة كـان الحـرس الإسـبان ومعهـم بعـض الفرسـان يعيثـون 
فكنـت : "لمأسـاة بقولـهصـور كربخـال تلـك او  .فسادًا، فيقتلون وينهبون كل مـا وصـلوا إليـه

ــــال وقــــد اختنقــــوا أو مــــاتوا  ــــرى هنــــا وهنــــاك أكوامًــــا ضــــخمة مــــن جثــــث النســــاء والأطف ت
 إيــــذاءوهــــذا يبــــين حجــــم المأســــاة وأن النســــاء والأطفــــال لــــم يســــلموا مــــن . )176("بــــالعطش

الغاصبين واعتداءاتهم، وأن الإسبان قتلوا التونسيين وأسـروهم دون تمييـز فـي الجـنس أو 
  .)177(العمر
عــد أن اســتبيحت المدينــة للنهــب ثلاثــة أيــام أخــذ الجنــود النصــارى ينهبــون ويقتلــون وب

ويرتكبــون كــل أنــواع المحرمــات، كمــا إنهــم هــدموا المســاجد وحرقــوا أغلــب الكتــب النفيســة 
، كمـــــا أخـــــذوا يهـــــدمون الـــــدور بحثــًـــا عـــــن الثـــــروات والكنـــــوز التـــــي تركهـــــا )178(ومزقوهـــــا
لمـدة ثلاثـة أيـام للنهـب كـان أحـد بنـود معاهـدة  والغريـب أن اسـتباحة تـونس. )179(الأهالي

                                                           

  .54 ،53ص، 3، جمصدر سابقكربخال،  )175(
  .54، صالحلل السندسية في الأخبار التونسية )176(
ـــونس فـــي ســـنة  ،الشـــافعي درويـــش )177( ـــى ت ـــة الإســـبانية عل ـــة العلـــوم الإنســـانية م، 1535الحمل مجل

  .8ص ،)2017سبتمبر (، والاجتماعية
ــدين بربــروس ،بربــروس خيــر الــدين )178( شــركة الأصــالة للنشــر والتوزيــع، الجزائــر، (، مــذكرات خيــر ال

الحملـة الإسـبانية  ،؛ الشافعي درويـش233، صمرجع سابق: ؛ محمد فريد بك178ص ،)2010
  .8، صم1535على تونس في سنة 

  .54، ص3، جمصدر سابق ،كربخال )179(
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، )180(الخزي والعار التي وقعها السلطان الحفصي أبـو عبـد االله مـع الإمبراطـور شـارلكان
البند المخزي أن سُمح لأفراد الجيش الإسباني بنهب الأهالي وتقتيلهم مدة  ذلكونتج عن 

مـــن ثـــم كـــان قبـــول . آخـــرثلاثـــة أيـــام متتاليـــة فـــذبح أكثـــر مـــن ثلـــث الســـكان، وشُـــرد ثلـــث 
الشـــروط المهينـــة ســـببًا فـــي ثـــورة الســـكان عليـــه؛ فأمســـكوا بـــه،  تلـــكالســـلطان الحفصـــي ل

  . )181(وسملوا عينيه، وخلفه ابنه أحمد أبو العباس الثاني
كربخال بنـاء علـى تقـدير الأميـر الحفصـي عـدد مـن مـاتوا مـن سـكان تـونس  ىصوأح

جنـة والبسـاتين، وقـد قـدر عـددهم بمـا الغـزو وهـم يفـرون خـلال الأ ذلـكفي خضم أحداث 
، هـذا بخـلاف مـن )183(مـن كـل الأجنـاس والأعمـار )182(يزيد علـى السـبعين ألـف شـخص

وبلــغ عــدد مــن وقعــوا فــي الأســر مــن الرجــال والنســاء والأطفــال مــا يزيــد . قــتلهم النصــارى
  .)184(على الأربعين ألفًا

ـــه وبخـــلاف محـــن الحـــروب والحصـــار العســـكري، بـــرهن كربخـــال علـــى مـــا عـــ انى من
التـــي فرضـــها الحفصـــيون فـــي عهـــد حكامهـــا  مشـــاكل الضـــرائب الباهظـــةالتونســيون مـــن 

الأواخــر علــى الســكان، مــن ذلــك علــى ســبيل المثــال، مــا فرضــه مــولاي الحســن الحفصــي 
علـى أهـالي القيـروان مـن ضـرائب أثقلــت كـاهلهم، وأصـابتهم بحالـة مـن التـذمر والســخط؛ 

ــتهم يرحبــون بالحاميــة العثمانيــة  التــي حلــت بالمدينــة علــى إثــر اســتيلاء خيــر الــدين جعل

                                                           

  .14، ص2، جمصدر سابق ،ابن أبي الضياف )180(
المغـرب العربـي الكبيـر  ،؛ شـوقي عطـا االله الجمـل14، ص2، جمصدر سـابقابن أبي الضياف،  )181(

 )1977مكتبـة الأنجلـو المصـرية، القاهرة، (، )ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب(صر الحديث في الع
، 1792 -1492حـــرب الثلاثمائـــة ســـنة بـــين الجزائـــر وإســـبانيا  ،؛ أحمـــد توفيـــق المـــدني87ص

مـدخل  ،؛ محمـد العربـي الزبيـري234، 233، ص)ت.الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، دالجزائر، (
  .27ص )1985الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، (، ب العربي الحديثإلى تاريخ المغر 

  .54، ص3، جمصدر سابق ،كربخال )182(
)183(   Rousseau, Alphonse, Op.cit, p.20. 

  .54، ص3، جمصدر سابق ،كربخال )184(
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حصار قلج أو  بعدومن ذلك أيضًا ما ذكره كربخال أنه . )185(بربروسا على مدينة تونس
مهــا عنــوة اقتحقــام با ،م1568بــن علــي عامــل الجزائــر لمدينــة قســنطينة فــي عــام ) قــولج(

أموالهم الخاصــة، ونهــب مــا بأيــدي ســكانها، وأجبــر أثريــاء المدينــة علــى تحصــين القلعــة بــ
فضلاً عن الضرائب الباهظة التي أثقل كاهلهم بها إذ فرض عليهم أن يـؤدوا لـه خمسـين 

 كمــا أثقــل حكــام تــونس كاهــل ســكان مدينــة باجــة بالضــرائب إلــى. )186(أو ســتين ألــف 
بـــدأوا "أنهم بـــ فوصـــفهم الـــوزان حــد تغيـــر طبـــاع ســـكانها ولجـــوءهم للغصــب واللصوصـــية،

أصـبحوا فـي حالـة مدينـة قرطاجـة الـذين أهـل ، وكـذلك حـال )187("حميـدةيفقدون تربيتهم ال
ــيهم مــن ضــرائب، وأيضًــا مدينــة الحمامــات التــي شــديدة مــن الفقــر ؛ نتيجــة مــا فــرض عل

حدثنا كربخال عن مدينة زوارة كما . )188(أثقلت بالضرائب حتى كاد أهلها يسألون الناس
ـــو  ا كاهـــل ســـكانها بالضـــرائب حتـــى بـــإقليم طـــرابلس وأنهـــا تحـــت حكـــم الأتـــراك الـــذين أثقل

  .)189(أصبحوا بؤساء

ظهــــر مــــن خــــلال وصــــف كربخــــال حالــــة التــــردي التــــي أصــــبحت عليهــــا الدولــــة وقــــد 
الحفصــية خــلال القــرن الســادس عشــر، فبعـــد أن كانــت الســلطة الحفصــية خــلال فتـــرات 

حـرص علـى النظـر فـي كانت توالمحتسبين و ، ازدهارها السابقة تعمل على تعيين القضاة
اوى ورد المظــالم؛ للتخفيــف مــن تعســف بعــض الإداريــين، أصــبحت الســلطة نفســها الشــك

ـــم الرعيـــة بشـــكلٍ مباشـــر نـــوازل آخـــر القـــرن  تفصـــحوقـــد أ. )190(هـــي مـــن تتعســـف وتظل
ـــكالخـــامس عشـــر للهجـــرة عـــن  ـــين الســـلطتين  تل ـــافس ب ـــاك تن المشـــكلة حينمـــا أصـــبح هن

                                                           

  .112، صمرجع سابق ،؛ عزيز سامح إلتر98، صالمصدر السابق )185(
محمـــــد ؛ 85، صمرجـــــع ســـــابق ،وولــــف. ب. ؛ جـــــون12ص ،3، جمصـــــدر ســـــابق ،كربخــــال )186(

بيـروت، ( السلطنة الحفصية تاريخها السياسي ودورها فـي المغـرب الإسـلاميالعروسي المطوي، 
  .718ص ، ص)1986، الغرب الإسلاميدار 

  .66، ص2، جمصدر سابق ،لحسن الوزانا )187(
  .83، 70، صالمصدر السابق )188(
  .119، ص3، جمصدر سابق ،كربخال )189(
  .146، 145، ص2، جمرجع سابق ،برنشفيك )190(



  محمد رجب تمام .د

    41 
   م 2024يوليو 2) (ج  - )3(عدد  -) 46(مجلد 

لقاضــي ويــرد بعــض السياســية والقضــائية وأصــبح الســلطان الحفصــي يتــدخل فــي عمــل ا
بتـدخل أحـد السـلاطين  أفـادتوقد جـاء فـي أحـد مصـادر نفـس الفتـرة إشـارة . )191(أحكامه
  .)192(الحكم على أحد الأشراف من الإعدام إلى السجن فقط هوتخفيف ين،الحفصي

مـــدى معانـــاة التونســـيين مـــن جـــراء الحـــروب  تالإشـــارات التـــي بينـــ تلـــكوبعـــد عـــرض 
، فالواضح 1535، 1510انيتين للبلاد التونسية عامي والحصار لا سيما الغزوتين الإسب

عـن تشــفي كربخــال فـي مســلمي تــونس ومبالغتــه  تفصــحأالإشـارات أنهــا  تلــكمـن ســياق 
في تقدير انتصارات نصارى إسبانيا، فهو بطبيعة الحال لا يتأسف على الواقع المؤسـف 

غلــب علــى كتاباتــه الــذي تعرضــت لــه المــدن التونســية جــراء الغــزوتين الإســبانيتين وإنمــا 
الروح الملحمية الأسطورية التي تحيد عن الواقع وتبالغ في وصف انتصارات النصـارى، 

الهزيمـة هـي مصـير المسـلمين علـى الـدوام، كمـا إن مـا فقـده المسـلمون مـن  توالتي جعل
 كشـفبـالآلاف وعشـرات الآلاف فـي مبالغـة واضـحة ت قدره كربخالقتلى وأسرى وجرحى 

  .)193(والغل والكراهية للمسلمين عن حالة من الحقد

ـــه عـــن المجتمـــع  يتأكـــد ممـــا ســـبق ـــديني فـــي كتابات عنصـــرية كربخـــال وتعصـــبه ال
أكثر من مرة في إشارته للمسـلمين ) أتباع محمد(استخدم كلمة  ، ودليل ذلك أنهالتونسي

الذين استوطنوا المدن التونسية وأقاموا بها بعض المنشآت، منها حديثه عن بعـض مـدن 
ــيم  ، وكــذلك عنــد حديثــه عــن الأطــلال الموجــودة فــي )194(قســنطينة مثــل مدينــة عنابــةإقل

                                                           

للإمـام المغيلـي " الدرر المكنونة في نوازل مازونـة"القضايا النوازلية في كتاب  ،بلكيف عبد المنعم )191(
ــةودورهــا فــي كتابــة التــاريخ الاجتمــاعي،  ــة الحكمــة للدراســات التاريخي ، 4، العــدد11، المجلــدمجل

  .19، ص)2023(
  .500ص )م1885مطبعة الدولة التونسية، (، ب سيدي ابن عروسمناق: أحمد بن عروس )192(
  .4، ص3، جلكربخال انظر تقديم المترجمين لكتاب أفريقيا )193(
  .7، ص3، جمصدر سابق: كربخال )194(

وحديثـه عـن . 20، ص3عند فـتح العـرب لإفريقيـة وحملـة عقبـة بـن نـافع، ج ا حديث كربخالانظر أيضً 
، أفريقيــا!!!. دة بـإقليم طـرابلس وكيـف أنهمـا تحولتــا إلـى خـرابدخـول عقبـة وجيشـه لمـدن زوارة ولبــ

  .120، 119، ص3ج
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أتبــاع "ر إلــى أن أشــاوأيضًــا عنــد حديثــه عــن مدينــة تــيفش حيــث . وســط مدينــة قســنطينة
عنــد فــتح إفريقيــة ظلــت مدينــة تــيفش متعلقــة بالرومــان، ثــم زيــف كربخــال الواقــع " محمــد

العــرب أخــذوا تــيفش عنــوة ونهبــوا أهلهـــا زعــم بـــأن حينمــا نطــق حقــدًا وتعصــبًا وكراهيــة و 
وهذه الرواية نقلها كربخال عن الوزان، لكن الوزان لم يصف هؤلاء . )195(ودمروا عمرانها

كمــا فعــل كربخــال، وإنمــا قــال الأعــراب، وهــو بــذلك يقصــد " أتبــاع محمــد"المخــربين بــأنهم 
  .)196(زحف قبائل بني هلال على المدن التونسية

وفــي . قــاموا مــرات عديــدة بنهــب مدينــة تبســة" خلفــاء محمــد"أيضًــا أن كربخــال زعــم و 
إقلــيم تــونس زعــم تخريــب المســلمين لــبعض المــدن، مــن ذلــك زعمــه بــأنهم هــدموا مدينــة 

، وأنهــم هــدموا مدينــة قرطــاج، وأنهــم عنــد فــتحهم لإفريقيــة )197(أوتيقــا، ولــم تعمــر بعــد ذلــك
ــا مــن أســوارها أن جيــوش الفــتح العربــي كمــا إنــه زعــم  ،نهبــوا مدينــة عــراض ودمــروا جانبً

وهكــــذا نســــب كربخــــال . )198(عنــــدما دخلــــت مدينــــة صــــفاقس أصــــابها الإفــــلاس والــــدمار
للإسـلام والمسـلمين الخـراب الـذي حـل بتـونس نتيجـة غـزو قبائـل بنـي هـلال وبنـي ســليم، 

يــدي الصــحابي الجليــل عقبــة بــن  علــىبــل إنــه خلــط بــين أحــداث الفــتح العربــي لإفريقيــة 
والفـــارق بـــين الـــوزان وكربخـــال أن الأول حـــدد . لـــك القبائـــل لإفريقيـــةنـــافع، وبـــين اقتحـــام ت

بكثير من التدقيق، أما الثاني  نسب الحدث لصاحبهو السياق التاريخي والزمني للأحداث 
هــدف مــن ورائهــا تشــويه صــورة العــرب  ؛صــدر أحكامًــا عامــةوأكتــب دون تحديــد زمنــي، ف

  .تخدم غرضهجتزئ الأحداث من سياقها لكما إنه اوالمسلمين، 

قر بأن العرب الفاتحين حينما دخلوا قرطاجة ارتحلوا أناقض كربخال نفسه حينما وقد 
منهــا إلــى مدينــة تــونس وأقــاموا بهــا عــدة أيــام، وشــيدوا هنــاك عــددًا مــن المبــاني وزينوهــا 
بالعمران، ثم ما لبثوا أن غادروها إلى مكان يبعد عنها بنحو ثلاثـين فرسـخًا جهـة الشـرق 

                                                           

  .14، 12، ص3، جمصدر سابق ،كربخال )195(
  .63، ص2، جوصف أفريقيا )196(
  .17، 15، ص3، جمصدر سابق ،كربخال )197(
  .94، 62، 61، صالمصدر السابق )198(
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القيـــروان وبنـــوا هنالـــك قلعـــة ومســـجد وبـــرج عـــالٍ رائـــق البنـــاء، وأسســـوا أيضًـــا  حيـــث بنـــوا
بـــأن القيـــروان أجمـــل المـــدن التـــي بناهـــا المســـلمون كربخـــال قـــر وأ ،ربضـــين كبيـــرين بهـــا

  .)199(بإفريقية
ــــيم الشــــريعة والفقــــه  تكمــــا ظهــــر  ــــد حديثــــه عــــن تعل عنصــــرية كربخــــال وتعصــــبه عن

عنــد حديثــه عــن تعلــم ) شــرع محمــد(مصــطلح ســتخدم فاالإســلامي فــي المــدن التونســية، 
  .)200(الشريعة الإسلامية بإحدى مدارس مدينة عنابة بإقليم قسنطينة

  :خاتمة •
يظهـــر ممـــا ســـبق أهميـــة دراســـة مجتمعـــات شـــمال أفريقيـــا خـــلال الحقبـــة التـــي ســـبقت 
الاستعمار الأوروبي لتلك المنطقة من خلال المصادر الأوروبية التـي قـدمت رؤيـة لتلـك 

ات غلب عليها الطابع الاستعلائي والعنصري، كما إن كثيرًا من تلك المصادر، المجتمع
يكشف عن التعصب المسيحي ضد المسلمين وتـاريخهم  -ومنها كتاب أفريقيا لكربخال-

  .عامة، ومسلمي شمال أفريقيا على وجه الخصوص
تعمارية أوضــح تقريـرًا اســتخباراتيًا متكـاملاً للقــوى الاسـ" أفريقيــا"قـدم كربخـال فــي كتابـه 

مــن خلالــه مظــاهر القــوة والضــعف فــي المجتمــع التونســي، والمتمثلــة فــي رصــده للمــدن 
والســــكان وتعــــدادهم وعــــاداتهم وحــــرفهم ومحاصــــيلهم الأساســــية، عــــلاوة علــــى الخرافــــات 
المنتشـــرة فـــي المجتمـــع؛ ممـــا أتـــاح للقـــوى الاســـتعمارية التعـــرف علـــى ذلـــك المجتمـــع عـــن 

  .قرب
تعــدد القــوى السياســية المتنافســة والمتمثلــة فــي الحفصــيين  كشــفت روايــة كربخــال عــن

والإســبان والأتــراك والأعــراب، وقــد أثــر ذلــك فــي منــاحي الحيــاة كافــة، ولا ســيما الأحــوال 
  .الاجتماعية نتيجة حالة عدم الاستقرار التي عاشها المجتمع التونسي خلال فترة البحث

القرن السادس عشر من خـلال في ضوء ذلك تبين أهمية دراسة مجتمع تونس خلال 
رؤية الرحالة الإسباني مارمول كربخال، بالرغم أن رواية كربخال عـن المجتمـع التونسـي 

                                                           

  .97، 20، ص3، جمصدر سابقكربخال،  )199(
  .8ص ،سابقالدر المص )200(
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حملت كثيرًا من التحامل والانتقادات إلا أنها أفادت فـي تـوفير معلومـات تاريخيـة مهمـة، 
  .يمكن مضاهاتها بما كتب عن ذلك المجتمع خلال تلك الفترة

لكربخال عن بعض مظاهر الحياة الاجتماعيـة للمجتمـع التونسـي كشف كتاب أفريقيا 
مــن مســاكن، وأطعمــة ومشــروبات، وملابــس، وكــذلك أهميتــه فــي رصــد بعــض العــادات 
والتقاليد الاجتماعية السائدة، وبعض التصورات الشعبية مثل الخرافة وغيرها، التي دارت 

ات التاريخيـة التقليديـة التـي تركـز في أذهان العوام والبسطاء الذين لا تتطرق إليهم الكتابـ
  .اهتمامها على التاريخ السياسي ووقائعه وأحداثه

أفصحت الدراسة كذلك عن أبرز المحن والمشاكل التي عانى منها المجتمع التونسي 
خلال الفترة محل البحث، وإن كانت إشارات كربخال تحمل في طياتها مزيجًا من الرغبة 

نتصارات النصرانية، والحط من شأن المسـلمين بالمبالغـة فـي في الاستعلاء والتفاخر بالا
  .تقدير حجم خسائرهم، وتبيان ضعفهم في مواجهة الجند النصارى

حــاد كربخــال عــن الموضــوعية فــي كثيــر مــن المواقــف وظهــر ذلــك فــي وصــفه لأهــل 
تونس، فقد تعمد وصم أهل تونس بالصفات السلبية فقط دون غيرها، مخالفًا الواقع الذي 

وربمــا كــان غرضــه مــن ذلــك رفــع الــروح المعنويــة . صــده غيــره مــن الرحالــة والمــؤرخينر 
  .للقوى الاستعمارية ولا سيما الإسبان وتشجيعهم على غزو تونس

وختامًا يمكن القول بضرورة أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع مثل هذه المصـادر 
كتبـــه كربخـــال عـــن أحـــوال نتيجـــة لبعـــدها عـــن الحياديـــة والموضـــوعية فـــي الغالـــب، فمـــا 

مجتمــع تــونس أو عــن المجتمعــات الإســلامية عامــة لا يمكــن الأخــذ بــه كحقيقــة مقطــوع 
بصـــحتها، خاصــــة إذا وضــــعنا فــــي الاعتبــــار شخصـــية هــــذا الرحالــــة والمــــؤرخ الإســــباني 

، )إسـبانيا(المتعصب للمسيحية والراغب في الانتقام من المسلمين الـذين احتلـوا الأنـدلس 
طبيعة قدومه لبلاد الشمال الأفريقي وخاصة تونس فـي مهمـة اسـتخباراتية  بالإضافة إلى

  .كنسية
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  قائمة المصادر والمراجع •

  :المصادر العربية والمعربة -أولاً 

 ).م1885مطبعة الدولة التونسية، (، مناقب سيدي ابن عروس: أحمد بن عروس −

، 2الأخضــر، ط ، ترجمـة عـن الفرنســية محمـد حجــي ومحمـدوصــف أفريقيــا :الحسـن الـوزان −
 ).1983بيروت، دار الغرب الإسلامي، (

 ). 1959بيروت، دار الكتاب اللبناني، (، العبر وديوان المبتدأ والخبر: ابن خلدون −

ـــدين  − ـــروسبربـــروس، خيـــر ال ـــدين برب ـــر ال ـــر، شـــركة الأصـــالة للنشـــر (، مـــذكرات خي الجزائ
 ).2010والتوزيع، 

، حققـه محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد، دسنن أبـي داوو ، )سليمان بن الأشعث(أبو داوود  −
 .)ت.، دبيروت، المكتبة العصرية( 

تـونس، المكتبـة (، تحقيق محمد الشمام، المؤنس في أخبار إفريقية وتونسابن أبي دينار،  −
 ).ت.العتيقة، د

، حققتـه لجنـة مـن إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمـانابن أبي الضـياف،  −
 ) . 1966تونس، الدار العربية للكتاب، (قافية، وزارة الشئون الث

، تحقيـق محمـد النيفـر وعبـد الفارسـية فـي مبـادئ الدولـة الحفصـية: أبو العباس القسنطيني −
  ).1968الدار التونسية للنشر، (المجيد التركي، 

 ).1981تونس، الدار العربية للكتاب، (، رحلة التجانيأبو عبد االله التجاني،  −

، حققـــه محمـــد ماضـــور، تـــاريخ الـــدولتين الموحديـــة والحفصـــيةزركشـــي، أبـــو عبـــد االله ال −
 ).ت.بيروت، المكتبة العريقة، د(

تـونس، مطبعـة الدولـة (، الحلل السندسية في الأخبار التونسـيةأبو عبد االله محمد السـراج،  −
 ).هـ1287التونسية،

، تحقيـق ة الحفصـيةالأدلة البينة النورانية في مفاخر الدولـأبو عبد االله محمد بن الشماع،  −
 ).1984الدار العربية للكتاب، (محمد بن الطاهر المعموري، 

 ).1989مطبعة الدولة التونسية، (، لطائف المننابن عطاء االله السكندري،  −

فتاوى البرزلـي جـامع مسـائل الأحكـام لمـا نـزل مـن القضـايا بـالمفتين أبو القاسم البرزلي،  −
 ).2002يروت، دار الغرب الإسلامي، ب(، تحقيق محمد حبيب الهيلة، والحكام
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تـونس، المجمـع (، تحقيـق محمـد الحبيـب الهيلـة، كتـاب الأجوبـةأبو القاسـم عظـوم المـرادي،  −
 ).2004التونسي للعلوم والآداب والفنون، 

مطـــابع : الربـــاط(، ترجمـــه عــن الفرنســـية محمـــد حجــي وآخـــرون، أفريقيـــامــارمول كربخـــال،  −
 ).1984المعارف الجديدة، 

ــة المغربيــةعبــدري البلنســي، محمــد ال − الجزائــر، منشــورات بونــة للبحــوث والدراســات، (، الرحل
2007.( 

، تحقيـق علـى الـزواري ومحمـد نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبـارمحمود مقديش،  −
 ).1988بيروت، دار الغرب الإسلامي، ( 2محفوظ، مجلد

ه محمــد الأحمـــدي أبــو النـــور ، حققــمعـــالم الإيمــان فـــي معرفـــة أهــل القيـــروانابــن نــاجي،  −
  ).1914تونس، (ومحمد ماضور، 

  :المراجع العربية والمعربة -ثانيًا
المجموعــات القبليــة البدويــة وتأثيرهــا علــى الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية إبــراهيم جدلــة،  −

ــاء العهــد الحفصــي  -القبيلــة –المدينــة : ، أشــغال الملتقــى الــدولي الثــاني حــولبإفريقيــة أثن
جامعــة تــونس، كليــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، (ي العــالم العربــي الإســلامي، المجــال فــ

2003.( 

ــة ودولــة الســلطان بإفريقيــة فــي العهــد الحفصــي إبــراهيم جدلــة،  −  -1227(مجتمــع المدين
 ). 2020الدار المتوسطية للنشر، : تونس(، )1574

ـــرن التاســـع عشـــر أحمـــد توفيـــق،  − ـــي الق ـــي ف ـــع المغرب الربـــاط، (، 1912 -1850المجتم
 ).1983منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 

، 1792 -1492حــــرب الثلاثمائــــة ســــنة بــــين الجزائــــر وإســــبانيا أحمــــد توفيــــق المــــدني،  −
  ).ت.الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، د(

 ).1988تونس، (، في الحضارة العربية التونسيةأحمد الطويلي،  −

بيـــروت، المؤسســــة (، ترجمـــة صـــبحي حديــــدي، علــــى الاستشــــراقتعقيبـــات إدوارد ســـعيد،  −
 ).1996العربية للطباعة والنشر، 

 ).2002الجزائر، دار ريحانة، (، ، الموجز في تاريخ الجزائرعمار عمورةآسيا غزيل،  −

، ترجمـــــه أبـــــو القاســـــم ســـــعد االله، 1830 -1500الجزائـــــر وأوروبـــــا،  ،وولـــــف. ب. جـــــون −
 .)1986تاب، المؤسسة الوطنية للك: الجزائر(
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تـــونس، دار الكتـــب العربيــــة (، 3، طخلاصـــة تــــاريخ تـــونسحســـن حســـني عبـــد الوهـــاب،  −
 ).ت.الشرقية، د

القـــاهرة، دار عـــين للدراســـات والبحـــوث، (، تـــاريخ آســـيا الحـــديث والمعاصـــررأفـــت الشـــيخ،  −
2004.( 

، )م1857 -1685(يهـــود الـــبلاط ويهـــود المـــال فـــي تـــونس العثمانيـــة رضـــا بـــن رجـــب،  −
 ). 2010ار المدار الإسلامي، د: بيروت(

، 15إلـى نهايـة القـرن  13تاريخ إفريقية في العهد الحفصي مـن القـرن روبار برنشـفيك،  −
  ).1988بيروت، دار الغرب الإسلامي، (ترجمة حمادي الساحلي، 

ــا الحــديث والمعاصــر: شــوقي الجمــل وعبــد االله عبــد الــرازق − ــاريخ أوروب المكتــب : القــاهرة( ت
 ).2000مطبوعات، المصري لتوزيع ال

ليبيا، تـونس، الجزائـر، (المغرب العربي الكبير في العصر الحديث شوقي عطا االله الجمل،  −
 ).1977القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، (، )المغرب

، أشـغال الملتقـى م1574 -1228مؤنث وأمكنة في المجتمـع الحفصـي صوفية السحيري،  −
جامعـــة (المجـــال فـــي العـــالم العربـــي الإســـلامي،  -القبيلـــة –المدينـــة : الـــدولي الثـــاني حـــول

 ).2003تونس، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، 

العهــد : قــراءة جديــدة فــي تــاريخ المغــرب العربــي عصــر الإمبراطوريــةعبــد الكــريم غــلاب،  −
 ).2005دار الغرب الإسلامي، : لبنان(، 2ط التركي في تونس والجزائر،

، ترجمــة محمــود علــي عــامر، ثمــانيون فــي أفريقيــا الشــماليةالأتــراك الععزيـز ســامح إلتــر،  −
 ).1989القاهرة، دار النهضة العربية، (

تـونس، منشـورات كليـة العلـوم ( ،المدينة والبادية بإفريقية في العهد الحفصيمحمد حسـن،  −
 ).1999الإنسانية والاجتماعية، 

الجزائـــر، الشـــركة (، مـــدخل إلـــى تـــاريخ المغـــرب العربـــي الحـــديثمحمـــد العربـــي الزبيـــري،  −
 ).1985الوطنية للنشر والتوزيع، 

الســـلطنة الحفصـــية تاريخهـــا السياســـي ودورهـــا فـــي المغـــرب محمـــد العروســـي المطـــوي،  −
 ).1986، بيروت، دار الغرب الإسلامي( الإسلامي
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بيـــروت، دار (، 2، طالحـــروب الصـــليبية بـــين الشـــرق والغـــربمحمـــد العروســـي المطـــوي،  −
  ).1989الغرب الإسلامي، بيروت، 

 ). 2018دار الكتب العلمية، : بيروت( تاريخ الدولة العلية العثمانية: محمد فريد بك −

، ترجمـة تاريخ تونس مـن عصـور مـا قبـل التـاريخ إلـى الاسـتقلالمحمد الهادي الشـريف،  −
 ).1993دار سراس للنشر، : تونس(، 3محمد الشاوش ومحمد عجينة، ط

مساهمة في التاريخ الاجتمـاعي والـديني لإفريقيـة  الولاية والمجتمعنللي سلامة العامري،  −
  ).2006لبنان، دار الفارابي، (، 2، طفي العهد الحفصي

  :المراجع الأجنبية -ثالثاً
− Berque, Jacques, Ulémas, fondateurs, insurgés du Maghreb 

XVIIe siècle, (Paris, 1967). 
− Brunshvig, R., Les métiers vils en Islam, Etudes d` Islamologie, 

2T, (Paris: 1971). 
− De Dalmases, Pablo Ignasio, Viajeros por El Sahara Español: 

Antología de relatos viajeros, (Madrid: Grupo  Editorial  Sial  
Pigmalión,  Primera Edición, 2016). 

− Diego de Haëdo, La Topographie d'Alger, (Alger: Grand Alger 
livres, De A. Berbrugger et Dr. Monneau, in Revue Africaine, T.20, 
1876). 

− Godbey, Allen, The lost tribes a myth, (Duke University press, 
1930). 

− Hazard, Harry Williams, The Numismatic History of Late 
Medieval North Africa , (New York: American Numismatic 
Society, 1952). 

− Mercier, Ernest, Histoire de l'Afrique septentrionale, (Paris: 
Ernest le Lerroux éditeur, 1891). 

− Rousseau, Alphonse, Annales Tunisiennes ou aperçu sur la 
Régence de Tunis, (Tunis: édition Bouslama, 1980). 

− Valensi, Lucette, Fellahs tunisiens. L'économie rurale et la vie 
des campagnes aux XVIIIe et XIXe siècles, (Paris: 1977). 

− Windsor, Rudolph, From Babylon to Timbuktu: a history of the 
ancient black races including the black Hebrews, (USA: Lushena 
Books, 19th Printing, 2003). 
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  :الدوريات العربية -رابعًا

قــراءة "م 16/ هـــ10التحرشــات الإســبانية علــى ســواحل الجزائــر خــلال القــرن : أســماء أبلالــي −
 ).2017(الجزائر، ، جامعة غرداية، مجلة روافد للبحوث والدراسات، "في الدوافع والنتائج

للإمــام " الــدرر المكنونــة فــي نــوازل مازونــة"بلكيـف عبــد المــنعم، القضــايا النوازليــة فــي كتـاب  −
، مجلــــة الحكمــــة للدراســــات التاريخيــــةالمغيلــــي ودورهــــا فــــي كتابــــة التــــاريخ الاجتمــــاعي، 

 ).2023(، 4، العدد11المجلد

ع الأخيــر مــن القــرن الســادس الأحــوال الاجتماعيــة لمدينــة فــاس فــي الربــ"خالــد مكــرم فــوزي،  −
ينــاير (، جامعــة المنيــامجلــة التــاريخ والمســتقبل، "لكربخــال) أفريقيــا(عشــر فــي ضــوء كتــاب 

2022(. 

، مجلـة الحـوار المتوسـطي، "الصحراء الجزائرية في كتابـات مـارمول كاربخـال"سالم بوتدارة  −
 .2014، 7العدد

مجلـة العلـوم الإنسـانية م، 1535الشافعي درويش، الحملـة الإسـبانية علـى تـونس فـي سـنة  −
 ).2017سبتمبر (، والاجتماعية

علاقات تـونس مـع جمهوريـة البندقيـة خـلال العصـر الحـديث مـن العـداء "الشافعي درويش،  −
 ).2021يونيو (، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية، "إلى السلمية

مثــال قبيلــة زواوة ومدينــة بجايــة فــي : الانــدماج القبلــي فــي مجتمــع المدينــة"صــالح بعيزيــق،  −
 ).2004(، المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية، "العهد الحفصي

أضــواء علــى مجتمــع حاحــا زمــن الســعديين مــن خــلال مشــاهدات " ،عــادل بــن محمــد جاهــل −
، مجلة العبـر للدراسـات التاريخيـة والأثريـة، "الرحالة الإسباني لويس ديل مارمول كرباخـال

 ).2019أكتوبر (

م عنــد مــارمول كربخــال وأبــي 16/هـــ10فــاتح بلعمــري، المــدن الســاحلية الجزائريــة فــي القــرن  −
 ).2022(، المجلة التاريخية الجزائريةالحسن التمقروتي دراسة مقارنة، 

الاقتصاد والمجتمع في البلاد التونسـية فـي النصـف الثـاني مـن القـرن "محمد البشير رازقي،  −
ــة، "اســم عظــومالســادس عشــر مــن خــلال نــوازل ق ــة الدراســات التاريخيــة والاجتماعي ، مجل

 ).2018(كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة نواكشوط، موريتنيا،
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دور رحلة الأسر في تأصيل مقاربات الفكـر التـاريخي وآلياتيهمـا الفلسـفية "محمد بومـدين  −
 .2022ونيو ، ي"دورية كان التاريخية، عند مارمول كاربخال والحسن الوزان نموذجًا

الأوضــــاع الاقتصــــادية والاجتماعيــــة والثقافيــــة لولايــــات المغــــرب : "ناصــــر الــــدين ســــعيدوني −
من القرن العاشر إلى الرابع عشـر الهجـري، مـن : العثمانية الجزائر، تونس، طرابلس الغرب

حوليــــات الآداب والعلــــوم ، "القــــرن الســــادس عشــــر حتــــى القــــرن التاســــع عشــــر المــــيلادي
  .2010يت، ، الكو الاجتماعية

 :الدوريات الأجنبية -خامسًا

− Amri, Nelly, Walī et awliyā' dans l'Ifrīqīya "médiévale", Studia 
Islamica, No. 90 (2000). 

− Martínez, Laura, Martínez María Lara, Descripción general de 
Áfricay origen del nombre del continente según León el Africanoy, 
Luis del Mármol Carvajal", Clásicos Mínimos Fecha de 
Publicación (Marzo 2005). 

− Monteil, Сharl, Problemes du Soudan Occidental: Juifs et Judaises, 
Hesperis, Tom. XXXVIII, (Année 1951). 

− Tarizzae, M.L, "Early Arab coins of Tunisia the Hafsid (627-
982AH/1230-1574 AD)", Oriental Numismatic Society 
Information , (January1980). 

  :الرسائل العلمية العربية -سادسًا

الصـراع الإسـباني العثمـاني علـى تـونس خـلال القـرن العاشـر مسـعودة، منال آسيا غزيل و  −
كلية العلوم الاجتماعيـة والإنسـانية، جامعـة : ماجستير(، السادس عشر الميلادي/ الهجري

 ).2020اية، الجزائر، غرد

المظــاهر الحضــارية فــي عصــر دولــة بنــي حفــص منــذ قيامهــا جميلــة مبطــي المســعودي،  −
كليـة الشـريعة والدراسـات الإسـلامية، المملكـة : ماجسـتير(، هـ893هـ وحتى سنة 621سنة 

 ).2000العربية السعودية، 

ر وتـونس فـي العهـد العناصر السكانية في إيالتي الجزائـوسام صحراوي، لويزة عطاء االله،  −
كليـــة العلـــوم الإنســـانية والاجتماعيـــة، : ماجســـتير(، العنصـــر الكرغلـــي أنموذجًـــا"العثمـــاني 

 ).2021جامعة أكلي ولحاج، الجزائر، 


